ej, gag Zee 
اس ازمر‎ 


اس ماقا ار 


الل ری شای 


دارالؤک ر العربھ 


الطرجاعمة وال تد 
ڪ ورن يتر ا زر ۔ ابل بنك تيروت وال رامن 
بتابة مین دای س نتر ۔ طاق ہ ۔ انف ۸۱۷۲۸۸ 
سربت- :> \f/0۷:‏ بکیروتا ءل ان 


جيع الحقوق محفوظة 
الطعة الاولی ١۱١۹۹۲‏ 


مكدمه 


الزهد. قي اللغةء خلاف الرغبة في الشيءء أو الحرص 
عليه . وفي الاصطلاح هو الكف عن المحارم» والتوبة إلى 
اله ؛ وهو القناعةء والاكتفاء بالحاجة. والرضى بالقليل» 
وصرف النظر عن بهرح الحياة وزينتها؛ وهو نهي النفس عن 
الهوى» وتخلية القلب» وصفاڙهء ورقته وسفافيته . 

والزهد أحد أغراض الشعر العربي الغنائي» خحطا خطواته 
الأولى بصورة غير مستقلةء فظهر أول ما ظهر» فى تضاعيف 
القصيدة الحكميةء أو غير الحكمية.» وما لبث أن استقل 
بنفسه» فكان ثمة قصائد ومقطوعات شعرية مستقلةء وأضحى 
له رواده وعشاقه وممثلوه الحقيقيون . 

والزهد بخلاف التصوف الذي هو الانقطاع التام عن الدنياء 
والانصراف إلى العبادةء والاستغرافق في ذات الته ء والذوبان 
في عالم الروح الأرحب؛ وهو يشكل بحد ذاته مذهباً فكريا 
قائما بنفسه» ويحتاج إلى بحث مستقل ليس في هذا الكتاب 


0 


مجال الحديث عنهء أو انتخاب نماذج شعرية منه. 


ولا ينكر دور الاإسلام في تعزيز ظاهرة الزهد ذلك أن 
تعاليم الدين الجديد تحث» بوجه عام » على الورع › والتزود 
بالتقوى» والعمل للآخحرة بالتهجد والعبارة»ء والانقطاع عن 
الرغبة في الحياة الدنيا. 

وثمة عوامل كان لها تأثير في ازدهار الشعر الزهدي. ولا 
سيما فى العصر العباسى » وفى القرنين الثاني والثالث للهجرة 
اف :ا الال العايء ول ارافت عاد 
الشعراء إلى قول شعر الزهد بعيدأ عن الخوض في المسائل 
الس رال رالجده آل كانت قاقمة يوم ذاك» والتي 
كانت تشكل لب الصراع بين العرب والموالي» والأموية 
والعباسية» والقيسية واليمنيةء وبين القدرية والجبرية» 
والمرجئة والمعتزلة والأشعريةء والشيعية والسنية . . . إلخ . 

ومن العوامل التي ساعدت على ظهور شعر الزهدء العامل 
الاجتماعي الأخلاقي » ويتمثل بظهور فة من الشعراء الذين 
ساءهم شيوع اللهو والمجون» وتفشي الخمرة والغناءء وكثرة 
عدد الجواري والاماء والخلمانء فلم يستطع هؤلاء الشعراء أن 
يقفوا في وجه هذا التيار الجائش» فعكفوا على ذواتهم» 
وراحوا يعبرون عن نقمتهم وسخطهم› بالإإحلاص إلى آنفسهم 
نجياً» وبالتعبير عن صفاء النفس بأروع آيات الشعر الزهدي . 


وثمة عامل هو العامل الثقافي الذي على اأساسه تبلورت 
مفاهيم الزهد» وأرسيت قواعده» ويتمشل بتأثير الأفكار الصوفية 
الدحيلة من فارسية وهندية ويونانية ومسيحية» فظهر أثر هذا كله 
في فكر عدد من كبار الشعراء الزهاد. 


وأياً يكن العامل المؤثر في ظهور شعر الزهدء هذا النبع 
الثري الذي فاضت به قرائح الشعراءء وإليه اطمأنت نفوسهم 
التي تمردت على الطمح والشره والترف» مستنيرة بهدي العقل 
والدين» فإن مما لا شك فيه آن بواكير هذا الشعر ظهرت في 
العصر الجاهلي » وإن لنا في شعر بشر بن بي خازم» ولبيد بن 
ربيعة العامري» وعدي بن زيد العبادي» في العصر المذكورء 
وفي حكمة علي بن أبي طالب وفي الشعر المنسوب إليه» في 
العصر الإسلامي» وفي شعر منصور التميمي» ومحمد بن 
يسير» وعبد الله بن المبارك» ومحمود الوراق» وصالح بن 
عبد القدوس› وأبي نواس› وأبي العحاهية» في العصر 
العباسي» ما يعزز ما ذهبنا إليه من قبلء فكانت أشعار هؤلاء 
ج وأشعار غيرهم من الشعراء دللا صادقاً على تعزیز 
ظاهره الزهدء وبروز هذا الخرض الشعري الذي أخذ مكانه 
عالياً في أغراض الشعر الغنائي الحربي . 


واستتباعا للفائدة» وا مح أصول العحث المنهجي › 
وانسجاما مع ندرج الشعر في عصور الأدب العربي » ولأن جل 


۷ 


ما قيل في الزهد» کان ثمرة مواهب شعراء العصر العباسي › 
فإننا قسمنا هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي التالية : 

۲ - في العصر العباسي . 

والمهم في الأمر» هو أننا حرصناء في هذا الكتاب»ء على 
أن نشرك القاريء في أمر اختيارنا أفضل ما قيل في شعر 
الزهد. ومن هنا کان اسم الكتاب «أروع ما قیل کش الرهد»» 
فإن ش2 قارئنا ما احترناه له فنعما ذلك وإن ساأءعه آو أضر 
بذوقه» فمعذرة من الذنب. واعتذارا عن سقم الذوق وسوء 
الاختيار. وإلى اللقاء في غرض آخر من أغراض شعرنا العربي 
الغنائى . 


د. یحیی شامي 


7 انال 


في ما قبل العصر العباسي 


عدي بن ريد 
(وكذاك الدهر حالا بعد حال) 
من رائع الشعر الحكمي والزهدي معأ ری فدر 
كبير من الجودةء والمتانةء والرقة» والسلاسة معاء ما قاله 
الشاعر الجاهلى عدي بن زيد العبادي» وكان النعمان بن 
ال ريغا ااه ماف اا دد ل وف غ ف 
شر مر تو هاف فال دى آعا ادلك 
أبيت اللعن › اأتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال: وما الذي 
تقول؟ قال : تقول : 
EE ET EEE EE‏ 
مرف سل فرت بول 
وصروف الدّهر لا يبقى لها 
ولماتأتي بوصم الجبال 


۹ 


ن ا الما ال لل 
والأباريقق عليها فذم 
وخاد الخيل رد ی اللحلالال 
ق طعوا دهرهم غير عجال 
ثم أضحوا عَصّفَ الدهر بهم 
وكذاك الدهرٌ حالا بعد حال () 
* %*% # 
(أينَ أهل الديار) 
ومن أحسن ما قاله عدي » وکان سميان بن عيينةه يستحسنه» 
قوله : 
ين هل الديار من قوم سوح 
ا هم على الأسرة والأنماط 
أفضت إلى التراب السخدود 
)١(‏ الكامل في اللغة والأدب ۲۹٤/١‏ . مكتبة المعارف. بيروت. وموف: 
مشرف . وصروف الدهر: حوادنه وشدائلده. وصم الجبال القوية الصلبة. 
والزلال: الصافي الرائق العذب. والفذم: أغطية أباريق الخمر. 
وتردي : تسرع . 


سم لم ينقفضصضِ الحديث ولك" 
بعد ذا كله وذاك الوعية 
¥ #% 
( این کسری) 
رائ شعر عدي »۰ قوله في الزهد» وفي وصف الدنيا: 
َه ص 
اين كسرى كسرى الملوك 
أنوشروان ام أي قبله سابور 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم 
اجو ال اد ماه واد اة 
ا وخاله اا 
فللاطيْر في ذراه وكور 
لم يهبه EET,‏ المنون فاد 


د الفريدء لابن عبد ربه .۳۲۳/١‏ لجنة الحأليف والترجمة والنشر 
أهرة 6٥‏ م. 


۱١ 


ثم صاروا كأانهم ورق جف 
فألوت به | لصا والدبورد 1( 
%*% % 


جبلة بن حريث 


(والدهر في کل حالیه دهاریر) 
ومن أروع شعر الزهد» وأرقه» وأكثره إثارة » قول جبلة بن 
اانا في الاخ اي 
فاذكرٌ وهل ينفعنك اليوم تذكير 
حتی متی أت ها مدهل 
لا يستقرنك منها البدر والحور 
قد بحت بالجهل لا تخفيه عن أحد 
فاستغفر الله حيرا وارضين به 


. ۱۲٥/۱ نفسه‎ )۱( 


۲ 


إذ صارَ في الرمس تعفوه الأعاصير 

والذهرٌ في e‏ حاليه دهاریر 
نالرت علكة الجن هة 

وذو قرابيّه في الحي مسرور 
فذاك آخرٌ عهد من أخحيك إذا 

ف لال 1 فی (۱) 


بشر بن أبي خازم 
(فإن العرّ في الياس) 


ومن زهدیات بشر د بن اٻي حازم » قوله : 
إضرَغ اف الله لا تضفخ الى و 
واستغن عن ذي ری ودي رجم 


إن الخني من استعن عن الناس ” 
*% %#% 


.۳۲٠٣/۱١ العقد الفرید‎ )١( 
. ۳۲۸/۱ تقسه‎ (۲( 


۳ 


(وجری بالخیر سعد) 


تهب قبل وبعل 
افوا الدهر وها للدهر 
والأيام عهد 
واضتىي س أعدوا 
اا الا قا تغل د 
ها: جرر ومد( 
k % ¥‏ 


(۱) نفسه ۳۲۹/۱ . وغالهم : آهلکهم . واصطلم : قطع وأهلك . 


٤ 


لیید (ت ٤١‏ هھ) 


(بلينا وما تبلى النجوم الطوالع) 
ومن جید ما قاله أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر 
الجاهلي الميخضرم› أبيات زهدية حكمية رائعة ضمنها مرثاته 
لأخيه» ومنها قوله : 
لينا وما تبلى النجومُ الطوالع 
وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 
وما المرء إلا كالهلال وضوئه 
یحور رمادا بعد إذ هو ساطح 
أليس ورائي إن تراخحت ميتي 
لزومٌ العصا تحنى عليها الأصابع 
ا أحبارّ القرونٍ التي مضت 
ات اني اا ق راكع 
فلا هدن إن ال ةيغ 
علينافدانِ للطلوع وطالع 
َعَمْرْكَ ما تدري الضواربٌ بالحصى 


۶ر 
ولا زاجرات الطير ما الله صانع(© 
¥ ¥ 


(۱) دیوان لبید ٩۰ - ۸٩‏ . تحقیق إحسان عباس الکویت ۱۹٦۲‏ م. والمصانع: = 


٥ 


(وكل نعيم لا محالة زائل) 
ومن أبيات لبيد الحكيمة» المشهورةء وفيها نلمس روح 
الزهد في الحياةء وهو من أصدق الول : 
آلا گل شي ما حلا الله بال 
وکل تعيم 5 E‏ اق 
X% % %¥‏ 
(وباذن الله ريثي وعجل) 


ومن جید حکمه وزهده» قوله : 


قر ورا 


من هداه ل الخير اهتدى 
ناعم البال وَمَنْ شاءَ اضر 
احمل الله فلا تل اله 
إن تقوى ربناخحير نفل 
IES EET‏ 
X#% %*%‏ 
= المباني والدور. ويحور: يرجع . وضوارب الحصى : اللاتي يضربن 
الطير . وزاجراته ٠‏ الصائحات بالطير لمعرفة لخر من الشر تبعاً لطيرانه يمنة 
أو يسرة . 
(1) رسالة الخفران. للمعري › ص ۱۲١‏ . دار صعب . بیروت ۱۹۸ م 
والریث : المهل . والنفل . العطاء والخير والند: النظير . 


۱٦ 


الامام علي بن أبي طالب (ت ٤١‏ ه/ ٠1٦١‏ م) 
(أين الأسرَّة والتيحان والحلل) 

الأبيات التالية» وهي تدحل ي صميم شعر الزهد» وتمثل 
الذروة منه تو ومشاا وحاطرة ةه وعبرة» يعرف فائلها 
بالتحديد» وإن نسبہت إلى الا مام علي بن ا بی طالب ڦهي 
موجوده فی طبعات دیوانه . وإدا فاتت الإمام E‏ فإنها لم 
تفت أحد أبناته وأحفاده من الأئمة الدین ست اف بعضهم کالا مام 
الكاظمء والأمام الرضا. وفي مطلق الأحوال فإن القصيدة إن 
فلت زمام اللخلافة من يديهم SL‏ لس في يدي القواد 
والولاة من الأعاجم. وأا يکن الدافح على وضعهاء i‏ کان 
صاحبها فإننا نثبت أكبر قدر من أبياتهاء نظرا إلى أهميتهاء 
وھی التالىة('“ : 

ار ار ٤‏ ۴ 
غلب e‏ فلم ت لر“ 

)١(‏ ديوان الاإمام علي بن أبي طالب ص 4۷. المطبعة العلمية. القاهرة 

۹ ه. 
(۲) قلل الجبال: رؤوسها. وغلب الرجال: أقوياؤهم وأشداؤهم . 


1Y۷ 


ناداهم صارخ مِنْ ع دوا 

E E‏ لتيجان واللَل 
أينْ الوجوة التي e‏ 

من دونها تضرَبٌُ الأستارٌ والكلل <“ 
E E E‏ 

تلك الوجوه عليها الود يقت 
قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا 

ار مد ال ا 
رطالا كرو الا وال واد 

فخلفوها ا الأعداء وارتحلوا 
وطالماا سدوا i‏ لتخصنهم 

ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا 

وساکنوها إلى الأجداث قد رحلوا؟ 


ص 


سل اللا هة إِذ واف س 


ين الجنودٌ وأينَ الخيل والخورّل“ 


. الكللء > جمع كلة» وهي الستر الدقيق‎ )١( 
الأحجداث: القبور.‎ (۲( 
. الخول: الخدم‎ )۳( 


۸ 


أين الكنورٌ التي كانت مفاتخها 

او ا ا 
اين العبيد الاولى أرصدتهم عددا 

اين العديد وأينْ البيض والأسَّل () 
أ الفرارس, والخلمان ماصتعوا , 

اين الصوارم والخطية الذبل 
أين الكفاة ال يكفوا خحليفتهم 

E‏ را ا وهو يبتهل 
أين الكماة أما حاموا أما غضبوا 

أين الحماة التي تحمى بها الدوّل“ 
ا ا ا 
هيهات ما منعوا ضيّما ولا دفعوا 

عنك الميّة إِذ وافى بها الأجل 
ماساعدوك ولا واساك أقربهم 

بل أسلموك لها يا بشن ما فعلوا 


)١(‏ تثوء: تعجز. 
(۲) البيض : السيوف . والأسل : الرماح . 
(۳) الكماة: الأبطال. والضيم : الذل. 


۱۹ 


بایان فا اک ےا 
ولا يطورٌ به من بيهم رجل(› 

ما بان قفر وا ای به 
يغشاك من كنفيّه الروع والوهل 

مابال ذكرك منسيّاً ومُطرحا 
وکلهم اقام الال قو غا 

5 ا فما دامت على ملك 
إل انا اة الوت والوجل 

ويف بُرجی درام العش ۾ س 
وروخه بجبال الموت متصل 

وجسمُه إِلبُاناتِ الرّدى غرض 


و ۵ زائل ۴ و ~ "“ a‏ 


ېډ ې کچ 
رلك الحمد يا ذا الحود) 
ومن مأثور كلام علي بن أبي طالب في الزهد» وفي التقرب 
إلى الله تعالى » والشكر لهء قوله: 
لك الحمدٌ يا ذا الجود والمجد والعلى 
تتارکت تعطی م :اء وتمنسع 
(۱)ینٹی : یعلم . ویطور: طوف 


(۲) اللبانات : الأغراض . والردى: الهلاك . 


۲ +» 


إلهي وخحلاقي وجرزي وموئلي 
إلهي ليِنْ خيبتسي وطرذتني 

فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع 
إلهي ترى حالي وذلي وفاقتي 

فؤادي فلي في باب جوڍك مطمع 
إلهى إذا م ف عن غير محسنٍ 
إلهي ن ب في ا الق 
إلهي آقلني عثرتي 8 و 

فإني مقر خحائف متضرع 

# ¥ ¥ 


)١(‏ تاريخ الآداب العربية .۱11/١‏ رشيد يوسف عطا الته. ط .١‏ دار عز 


۲۹ 


الحسين بن علي (ت ٦۰‏ ه/ ٦۸۰‏ م) 
(فما بال متر وك به الحرٌ يبخل) 
يتضمنان معنى سامياء هو الحث على التخلى عن جمع 
الما والحرصس على طلىه و حمعهة» وهما في غارة الروعة 
والجودةء واليتان هما التاليان : 
ME SEC RTE‏ 
فقِلَ حرص المرء في الكسب أجمل 
ات ال ا ا 
ابال وا دا ل 


*% #* 
= أبو السود (ت 1۹ ھه—/ AA‏ ¢( 
(فادع الإإله وأحسن الأعمالا) 
المشهور» أبيات فى العزوف عن الدنياء وفي الزهد والقناعةء 
وإذا طلبت هن الحوائجٍ EE‏ 
فافع الإلة والخحسّن الآععمالا 


۲۲ 


يثك ما أراد بقدرة 
فهو اللطيف لما آراد فعالا 
ودع العباد ولا تكن بطلابهم 
إن العباد وشانهم وأمورّهم 
بيد الإله يقَلب الأحوالا 
X% 3%‏ #% 
(فسيكفيك مسیئا عمله) 


ومن جيد قول أبي الأسود وبليغه : 


ا ل سا لي ل 


ل من دون تاه اجحله 
والفتى المحتال في ما نابّه 

رما ضاقت عليه جيل 
قل لمن قد مات في أشعاره 

E EET باك اله‎ 


)١(‏ الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني .۱٠۸/١‏ ط بولاق وط دار الكتب 
وتضصعضع : تذل . 


۲۳ 


(وإني لتراك الضغينة) 
حا ا اله ب ب الها الا اا اي 
الأموي : ٠‏ 
وإني EEE EEN IE‏ 
ثراها مِنّ المولى فلا أسَتيرّها 
مخافة أن تجني علي وإنما 
هيج كبيراتِ الأمور صغيرها 
فلا خير في العيدانٍ إلا صِلابها 
ولا ناهضاتِ الطير إلا صقورها“ 


%# 3 3% 


. ٠۲٠١/١ العقد الفرید‎ )١( 
: دار القلم . بيروت والضعينة‎ .١ ديوان الحماسةء لأبي تمام ۲ ۷. ط‎ )۲( 
الذل. وناهضات الطير: الباسطة أجنحتها.‎ 


۲٤ 


سعدون المحنون 
(يا خاطب الدنيا) 
سعدون المجنولن» العالم والزاهد البصري ؛ وله شعر في 
الحكمة والزهد لا يخلو من طرافة وجدةء وإن منه ذاك الذي 
يذم به الدنياء داعيا إلى التزود بالتقوى والعمل الصالح . يقول 
سعدون» وهو من آسهل القول : 
ب خو ال الى نه ي 
TT a‏ 
ت کح البعل وقد وط طت 
ت ا ر ون الل 
تزودوا للموت زادا فقد 
نادی منادیه الرحي ا الرحي 2 


)١(‏ شعر الزهد في القرنيں الثاني والثالث. لعلي عطوي . ص ۲۲۸ . المكتب 
الأاسلامي . بیروت 1 م. 


1 


(كذاك الدهر یبکیکا) 
ومن جيد شعره الزهدي. ذاك الذي يخاطب به الرشيد› 
واعظاً ومحدّرأًء وكان الرشيد قد خرج من مكة في موكب 
مهيب : 
ب ايا رايا 
۰ الي اليرت اتيا 
وظل الميل بكفيكا 
ألا يا طالب الدنيا 
دع اللااتياا ال اكا 
كما أضحكك الدهر 
كذاك الدهرٌ ببكيكا“ 
¥ #% 


حمید بن ثور 
(فلا تأمنن بيات المنون) 
الشاعر الاأسلامي » والصحابي › مرشدا الأإنسان إلى المصير 
المحتوم» قوله : 


. ۱۸۳ نقسه ص‎ )١( 


۲٢ 


وكنٌ حيرا حدٌ أظفارها 
قز القوم عادت لاإسارماد“ 


% # * 


میسون بنت بحدل 


(ولبس عباءة وتقر عيني) 
ومن ألطف ما قیل في الزهد في الحياةء والعزوف عن 
مباهجها» شعر قالته ميسون بنت بحدل الكلبية» وكان 
معاوية بن أبي سفيان تزوجها وحملها إلى دمشق» فحنت إلى 
البادية ء التى نشأت فيها فقالت هذه الأبيات السهلة ذات 
المسحة الزهدية . وهى التالية : 


(۱) حمید بن تور الهلالي : حياته وشعره» لرضوان الشجار. ص ۱۷١‏ . رسالة 
ماجستیر ۱۹۷۸ م . 


۲۷ 


وأصوات الرّياح بكل فج 
وأكل كسّيرةٍ في كسر بيتي 
أحب إلي من أل a‏ 


ا َ e‏ عليف() 
$X X%#‏ % 


مالك بن دینار 


(تفانوا جمیعا) 
ما قاله مالك بن دینارء مولی ا أسامة بن لؤي › وکان زاهدا 
ورعاء ومن رجال الحديث . يقول مالك : 
أت الف وال ف 
ت 
(۱) تاریخ الأداب العربية ص ٣٤‏ . والأرواح» في الت الأول الرياح» 


ومنيف : عال. والشضشوف: ما زف فن .اللات والعلج : الضخم . 
والعليف : اين وهنا تشير إلى معاوية. 


۲۸ 


EEE O E EY 
E EE تروح ا‎ 
وتمحى مجان تلك الصور‎ 
فيا ساټِلي عن اناس مضوا‎ 
i u أمالك في‎ 
# % ¥ 


الطرماح (ت ۱۲١‏ ه/ ۷٤۳‏ م) 


(عجبا ما عجبت) 
و ۰ الوعاظ الحاثين على الزهد في متاع الدنياء 
ار ا ول الاح 


السمر ومود إذا انقضى عدده 


)١(‏ عيون الأحبارء لابن قتيبة ۳۳/۲ . المؤسسة المصرية للطباعة والنشر. 


۲۹ 


يوم لا تتفم المخول 
ذا الثروة وه و وا 
ثم يؤتى به وخصماه 
وسط الجن والإنس رجلّه ويده 
خاشع الطرف ليس ينفمّه 
ثم أمانيه ولا لدد“ 
3 # 


الفرزدق (ت ۱۱۰ ھ/ ۷۲۹ م( 
(أخاف وراء القبر) 
والفرزدق على الرغم من فاحش هجائه» وحبث لسانه» فإنه 
اڭ فی أواخحر حباته » ومما قاله کن السك والزهد. مصورا 
هول يوم البحساب والقيامة: 
أحاف وراءَ القبر إن لم يُعافني 
: ر 2 aE‏ 
اشد من القبر التهمابا واضيقةقا 
إذا قادني يوم القيامة قائدٌ 
قفا وس واق يوق الفرزدقا 
لقد حاب من آولاد آدم من مشى 
إلى النار مغلول الملادة موثقا 


(۱) شعر الزهدےء ص ۱۱۸ 


إذا شريوا فيها الحميم رأيتهم 
: : م (MD) F‏ 
¢« %% $ 


عبد اله بن معاویة (ت ۱۳۱ ه/ ۷٤۹‏ م) 


(ما نالني من غنی) 

من الشعراء الذين ثابوا إلى رشدهم من بعد غي ولهوء 
الشاعر الأموي عبد الله بن معاويةء من كرام بني هاشم 
وأجوادهم . ولقد صوّر في شعره شيئاً من الندامة على ما فات 
من عمره في معصية الله ء كما ضمنه ملامح من الوعظ والزهد 
والأرشاد والتوكل على الله والرضى بالقليل من الرزق الذي 
كتب للمرء» وأنى يفوته» آو يدرك دون ما قسم له» وحول هذا 
المبحث الأخحير يقول عبد الله : 


ون ر اگ 


قد يرْرّق المرءُ لا من فضل حيليِه 
وضرف الرَّزق عن ذي الحيلة الدّاهى 
إل وقولي عليه الحمد إلي“ 
%* ¥ 


.۷١/١ الكامل في اللغة والأدب‎ )١( 
. والعدم : الفقر‎ cYAT/Y العقد الفريد‎ (۲( 


۳١ 


(ولکن سل الله من فضله) 
ومن مواعظه التي تدور حول المعنى السابق» قوله: 
آلا تزع القلبت عن جهله 
وعما EE‏ من أجله 
فاسدل تة الا اټ 
ا ال عن عذله 
EE TENE EEE‏ 
ولكب سل الله من فضله 
فكمْ من مُقَلٍ ينال الخضشى 
ويحمد في رزفه کله“ 
oF ¥‏ # 
(الموت هول داخل) 
وأمام هول الموت» وصروف الدهر يقف الشاعر متأملا 
متسائلا فقول : 
E‏ 


)١(‏ الأغاني .۷۸/١١‏ وتزع: تردع. والحلم العقلء حلاف الجهل» 


۳۲ 


ل بد ا الب شو 


£ Li 


ف أن NERE‏ رمات( 


% 3% 3% 


۳۳ 


E E a 


في العصر العباسي 


ربيعة الرقي 
(فإن المنية من خلفه) 
ومن الشعر الزهدي الهاديء النبرةء اللين العبارةء ما قاله 
ربيعه بن انت الأنصاري ٠‏ وکان ښخ الرقةء وهو من شعراء 
العصر العباسي الآأول؛ يقول ربيعه تاصحا وواعظا: 


زان انك الارش قى ك 
فان اللعيمم وإن جلتة 

وها سارك عن ره 
ويرجى محصول أخلاقه 

إلى أصله وإلى صنفه 


"o 


وگن مقل وڏذي ٿروةٍ 
فإن المنية من خحلفه 


*% #% 
(إنما الدنيا متاع زائل) 


ومن أسلس الشعر الزهدي»› وأسهله مأخذاء وأغناه معنی › 
ما وعظ به الناس القاسم بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
علي بن آبي طالب» خو محمد بن ٳبراهيم» الذي خرج في 
عهد ا يقول ا 

ات اا ی 
ار ةكاين جهدرة 
لا يزيد الحرص من رزق ولا 
EEE‏ الا جال من زوف ابد 
EE‏ واشمح لماأنتٌله ٠‏ 
وتزودٌ زاك اليوم لخد 
اعا اويا محا رتل 
عن قليسلٍ وإلى الله المرد“ 
)١(‏ محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني ۱۷١/١‏ . دار مكتبة الحياة. بيروت 


1 م. والسفلة : الرعاع . والعرف: المعروف. تحقيقق هوارت دن. 
ط بغداد وبیروت . 


(۲) آخبار الشعراءء أو کتاب الأوراق» للصولي ص ۱۹٩‏ . 


۳۹٢ 


القاسم بن صبيح 
(فإنك مجزي بما أنت صانع) 
ويقول القاسم بن صبيح في المعنى نفسه: 
اع لاال انات 
وإني إذا ما ضاق رزق لَمَاِع 
ب که و 
وإني لاستغني فما أبطر الجخنى 
وما المال إلا ار وودائع 
1 بها اللاهى وقد شاب را 
ّا يزرك الشيبٌ والشيب وازع 
ترحل من الدنيا بزاد مِنْ التقى 
فتك مَجُزي بما أنت صانع“ 
* % # 
صالح بن عبد القدوس 
(وأتى المشب فأين منه المهرب) 
القيادء ثم ما لبثوا أن تابوا إلى ربهم› مخلفين شعرا في الزهد 
والتوبة والموعظة» صالح بن عبد القدوس › أحد موالي الأزدء 


)١(‏ المصدر نفسه ص ۱۸١‏ . وبالإجمال: بالرفق والاقتصاد. وأبطر: أكفر. 


۳۷ 


في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية؛ يقول صالح 
من شعر له . في غاية الجودة والفصاحة والسلاسة: 
دع لوالا غك اة 
ر ن £ ي a‏ © ور E‏ و 
وازهد فعمرك مر منه الاطيب 
ذهب الشاب فمالة مِنْ عودة 
واد الافان و التهرب 
ورور دتا التي لا تسعى لها 
دار و وا ما ماف 
ع إدار لا يدوم تنعحيمها 
ومشيدهاعما قليیل يخرب 
إف اا ق هر اله الاميب 
اعمال بطاعته تنل فيه الْضا 
إن المطيع له لديه مقرب 


واليأسش عمّا فات فهو المطلبٌ“ 


% *%% * 


(۱) شعر الزهد ص ۲۸۱ . 


۳۸ 


(فبلاژه حسن جمیل) 


ومن شعر ابن عبد القدوس الزهدي» شعره الآخر ويتميز 
بالسهولة والرشاقة » وفيه قول : 


(بلوت أمور الناس) 
ومن بدیع زهدیاته وحکمه قوله : 


(۱) المرجع نفسه ص ۲۸۷ . 


۳۹ 


بلؤث أمور الاس سبعينَ حجة 
ولاشت صرف الذهر في العسر واليسر 
فلم أر بعد الدين خيرا من الخنى 
ولم ار بعد الكفر شرا مِنّ الفقر<“ 
*+ * # 
محمد الباهلي 


(والشيب للجهل حرب) 
ومن الشعراء الذين تابوا إلى ربهم وزهدوا في الحياة الدنيا 
من بعد ما قضوا حياة عامرة باللهو» محمد بن حازم الباهلي » 
الشاعر العباسي الذي دخل يوماً على إبراهيم بن المهديء 
فناشده» وآکله» ولما حضر الشراب سأله إبراهیم آن يشرب 
فأبی ۰ ثم قال من جيد الشعر الزهدي وأسلسه: 
ال للجهل خرب 
و و 
ا ا وت 


.ه١٤*١‎ 


ا ا 


ما حسح له ر 
Hk ok‏ 
العلوي البصري 
(قتلت الناس إشفاقا) 
ومن الأبيات الدالة على التألهء وفيها من روح الزهد 
والندامة ما نسب إلى العلوي البصري من قول هو التالي : 

قحلت الناسش إشفاقا 
على نقيي كي تبقى 
وات الال ااا ف 


فم : أبصر مشوای 
فلك يظلم إذا خحلقا 
فوا ويلي اذا ف 


.٠١٤/١١ الأغاني‎ )١( 
. ۲۲٣ رسالة الغفران ص‎ )۲( 


٤١ 


صوت 
(ومضی بقصل قضائه آمس) 
صيحتين بهذين البيتين : 
قط البقاءَ مطالع الشمس 
ET‏ من : ا لک تمسي 
وطلوعها ‏ حمراءة قائية 
وغروبها صفراءَ كکالورس 
اليوم يخبزر مايجيءُ به 
ومضى بفضل قضائه أمس (° 
¢+ % %#% 
محمد بن يسیر 
(أي صفو إلا إلى تكدير) 
ومن أصفى الشعر الزهدي. وهو لا يخلو من الحكمة 
والمئل ٠‏ والطرافة والجدة» وهو فی غابة الرقة والسلاسة» 
والجودة ما قاله الشاعر العبأاسى المجددء محمد بن يسیر 


)١(‏ العقد الفريد ۳۲۲/١‏ . والورس: الزعفران. 


٣ 


أنافيها على شفا تغرير 

عالم لا اشك ا إلى الله 
إذا مت أو عذاب ال 

ثم الهو لسلست ادري إلى 


كلمامَرٌ بي على آهل ناد 
ل م اغا سر رالانا 
قيا هدا فخيدين يسیر() 
*# #*% #% 


)١(‏ الكامل في اللخة .۲٤١۲/١‏ ورهنا: وقفاً. وشفا: حافة. والتغرير: 


الخداع . وسریيري : كناية عن النعش . والمناياء جمع ية الموت 
وعسير : شديد. والحبور: الفرحة والىهحجة . 


٣ 


(ویل لمن لم يرحم اله) 
خحوف ابن يسير من مواجهة الموت» بل من مواجهة 
ما بعل e‏ بقوله الذي يتحسر فيه على الأيام التي قضاها 
في غير جنب الله » فقول ادما متخا 
e‏ ا ت يرحم الله 
ومن تكون الناز مثواه 
يا حسرتي في كل يوم مضى 
پا کراب الموت وأنساه 
من طال في الاتا جي 
وتاش فالموت قصاراه 


وسارع الف إلى ربه 
تخا الك وان 
سفيان الثوري (ت ۱١۱‏ ه) 
(وذخره الله العلي الكبير) 
من ألمح رجال الحديث والتصوف في المائة الثانية من 
)١(‏ الأغاني ۱۳۷/۱۲ . ومثواه: مقرة. وقصاراه: غايته. وأغشى : آتي . 


٤٤ 


الهجرةء أبو عبيدة سفيان بن سعيد الثوري الذي دعا إلى تعزيز 
الثقة بالله» والاعتماد عليه ء وأن يفوّض له الأمر» بصدق› 
وقاع الاهدين وصصر الان هرل مان تاا 
وواعظاً : 


فجنسده اقا الك اا 
من ذا الذي تلزمه قاقة 


EES BE ES EE 
X%* 3% #* 
(إذا آنت لم ترحل بزاد)‎ 
: كما يقول ثانية‎ 


إِذا أنت لم تخل بزاد من التقى 
ولاقيت بعد الموتِ من قد تزودا 
يِدِمْت على أن لا تكون مله 
E‏ 


¥ % +# 


)١(‏ شعر الزاهد ص ٠١۷‏ . والفاقة: الفقر. 
(۲) نقسه ص ۱٩۸‏ . 


£٥ 


الفضیل بن عیاض (ت ۱۸۷ ه) 
(و بعد الثمائين ما ينتظر) 
ومن أرقف الشعر الزهدي . وألصقه بالنفس › وأصدقه» ما 
عبر به عن نفسه الفضيل بن عياض» المروزي اليربوعي» 
وکان میحد3 ا وزاهدا؛ يقول الفضيل الذي بلغ الئمانين أو كاد: 
£ ص رم اويم یك 
بلغت ال اني“ أو زت أ 
اڪ هھ ٤‏ که > ا 
فماذا اويل أو انتظر 
اتی لي انون من مولدي 
7 ص ہے کون 
وا ال ون فال ي 


فرقت عظامي وکل البص ١<‏ 


*% ¥ 
بشار بن برد (ت ۱٩۸‏ ه/ ۷۸٤‏ م) 
(کيف يبکي لمحبس في طلول) 
ومن الشعراء الذين انصرفوا ا اللذاثذ ولهو العيش › وما 
(1) شعر الزهد ص ١١١‏ . ويقال إن الشطر الثاني من البيت الأخيرء أتمه 
علي بن حشرم وكان حاضراً لما قال الفضيل : (علتني السنون فأبلينني)» 
فيخنقته العيرة » ولم يستطع إتمام الكلام. 


٤“ 


لبثوا أن تابوا إلى رهم »› وعادوا عن غيهم» بشار بن برد» 
الشاعر العباسى المجدد»ء وكان أعمى . 
ویتمیز شعره بالجدة والطرافة والعمى والايتكار. يقول بشار 
ذاكرا هول المحشرء ويدحل شعره في الزهد. ولا يخلو من 
نزعة تأملية : 
كيت کي خېس في طلول, 
إن في البعحث u r‏ 
عن وقوف برسم دار محيیل ٩‏ 
+ چې ې 
(وليس لأيام المنون خليل) 
وقال في موضع آخر» ويدخحل في المعنى نقسه تقريباء وهو 
بدا لى أن الدهُر يقدح في الصفا 
ون : بقائي إن 2 EE‏ قليل 
فع ES‏ للموت آو غير خائف 


)١(‏ البيان والتبيين › للجاحظ ۱۹٤/٣‏ . دار صعب بیروت ۱۹٦۹۸‏ م 


24 


خحليلكڭ ما قدمت من عمل التقى 
وليس لأيام المنونٍ خحليل 
3% #% 
زوئ اة طول 
ويقول أيضاًء وهو من جيد شعره في الزهد: 
للك ر ان ات اد 
E EE E E‏ 
وللدّهر أيِّامٌ قصار إذا سرت 
خير ويوم لحرن ا طويل<“ 
X*#‏ %* % 
(وسعى ساع وأخطأ في الرّجا) 
وة انشا قوله الآخر الرائح 
ما أراك الدهر زلا شاعخصا 
دائب E‏ في غيرعَنا 
فلع ادنيا وعش في ظلمه 1 
طلب الدنيامنَ الداءِ اليا 


. م‎ ۱۹٥۳ دار إحياء الكتب العربية‎ . ٤۲٤/۲ زهر الآداب» للحصري‎ )١( 
. ٤۷٤/۳ البيان والتبيين‎ )۲( 


4۸ 


E2 


ريبما جاءَ قا و 
a;‏ : ت 
وسحی ب واخحطی في الرجا( 


* 3% #*% 
الحسین بن مطیر (ت ۱٦۹‏ ه/ ۷۸١‏ م) 
(فما لك نفسي بعدها ت تستعیرها) 


ومن الشعر الغنى بالحكمة والموعظة والكلمة الطيبةء ما 
قاله الشاعر الأموي العباسي › الحسين بن مطیر مولی بش 
أسد بن خزيمة» يقول ابن مطير» وهو من جيد الشعر 
وأفصحه : 
وما الجود من فقر الرّجال ولا الغنى 
ولكنْ ذا جيم الرّجال. وخيرها 
فكم طامع في a‏ 
وکم يائس منها آتاه بشيرها 
ونقَك أكرم عن امور كفيرة 
فما لك افر بعدڌها د تستعيرها 
فمن يبع ما يُعجبٌ النفس لم يزل 
مُطيعاً لها في فعل شيءِ يضيرها 


(۱) ديوان بشار ٠٠۳١/٤‏ . لجنة التأليف والترجمة. تونس ۱۹١۷‏ م. 


٤۹ 


ولااتقرت ا الحرام فإنه 
حلاوته تفنى ويبقى مريرها 
ولا تلك الدنيا عن الحقّ واغتمد 
E E ESE‏ 
* % % 


أحدهم 


(ولعل صهرك صاحب البيت) 
الذي لاأ بد منهء قوله : 
ولعل صهرك صاحب البيتِ 
ین کان ااا ما به 
والمرء مرتهن بسوف وليتني 
وهلاكه في السوف والليت 
ت ب ي کم £ 
لله إن فتشی ت دبر امره 
E O Ed‏ 
)١(‏ شعر الزهد ص 1۲۷ . والخيم : الطبع والأصل. والخير: الشرف والأصل . 


ومريرها: مرارتها. 
(۲) العقد الفرید ۳۲۲/۱ . 


الخليل بن أحمد (ت ۱۷۰ هھ / YA٦‏ م( 


(کن کیف شئت) 
للخليل بن أحمد الفراهيدي › مؤسس علم العروض»› وأحد 
انو المقلقين من العلماء في عصرهء أشعار تنم عن نفس 
شصافة) زأهدة» وھی حال"صة لتجاربه في الحياءء ومن هذا 
القبيل › قوله : 
لا مرحلل عنة ولا فوت 
کے وق رص الد 
¥ #% 
(وما هي إلا ليلة ثم يومها) 
و مته آنا قوله : 
وماهي إلا ليلة ثم يومها 
وول إلى حول وشهر إلى شهر 
مطايا يقَرَبْنَ الجديد إلى البلى 
ويدَيِينَ أشلاءَ الكرام إلى القبر 
)١(‏ عيون الأحبارء لابن قتيبة .٠٠٤/۲‏ والمزحل: الزوالء والتباعد. 
وتقوض : تهدم . 


o1 


ونخد آزواج الغيور O E‏ 
ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر') 
¥ 
(فان الذي هو آٿت قريب) 
ومنه» اا قوله : 
وقبلَك داوى الطبيبٌ المريض 
فعاش المريض ومات الطبيب 
فکن SEE‏ لدار الفناء 
فإن الذي هو آت قريب“ 
3% 3 #% 
(وإذا افتقرت إلى الذخائر) 
وثمة بيت ينسب إلى الخليل» وهو في الغاية من البلاغة 
والحكمة والتوجيه للتزود بالعمل الصالح › وهو التالي : 
وإذا افتقَرْتَ إلى الذحائِر لم جد 


ذخراً يكون كصالح الأعمال “° 
*% *% #% 


. والأشلاء: القطع . والشحيح : البخيل‎ . ۲٠١-٠ وفيات الأعيان‎ )١( 
. ۲۱١/۰ المصدر نقسه‎ )۲( 
. ۲٤١١/۱ الكامل في اللغة والآدب‎ (۳) 


o 


العتابي 
(إن القنوع الغنى لا كثرة المال) 
للعتنابي » واسمه کلثوم بن عمروء من شعراء الدولة 
العباسية» زمن الرشيد والمأمون» شعر يتميز بالطبعية 
والعفوية » وحسن التصرف بالكلام» وإن منه ذلك الذي يتسم 
بالحكمة والزهد. لجهة الحث على التخلي عن الطمع› 
والاكتفاء بالقليل . يقول العتابي : 
حتی متى أنا في جل وترحال 
وطول. ل بإدبار وإقبال 
بمشرقِ الأرضصِ طورا ثم مغسريها 
لا يخطرٌ الموت يِن حرص على بالي 
ونازح الذارِ ما أنفك مغتربا 
عن e‏ مايدذرون ماحالي 
ولو قنعْت أتاني الرزق في دعة 
إن القنوع الغنى لا كثرة المال <^ 
¥ ¥ % 
(ذريني تجئني منيتي مطمئنة) 
ولقد عاتبته امرأته مرة على ترك السعي إلى العمل» 


)١(‏ العقد الفرید ۲٠۹/۲‏ . ونازح الدار: البعيد عنها. 


o 


والاكتفاء بالقليل» خلافاً لما فعله منصور النمري الذي اقتنى 
الضياع › وبنى الدورء وجمع النساء. يقول العتابي متحدثا عن 
زوجته : 
طوى الدَهرٌ عنها كل طرف وتالد 
دریي تجئني ميتي مطمئتة 
ولم اة تقحمٌ هول تلك الموازد 
فإِن كريمات الاي مشوبة 


ودغ ات فى بطونِ الأساود 
xX %‏ % 


(وليأتين عليك) 


)١(‏ عيون الأحبار ۲۳۲/١‏ . والباهلية : المنسوبة إلى باهلةء القبيلة العربية 
المعروفة . والطرف : البحديث من المال . والتالد: القديم . والأساود: 
الحيات جمع أسود. 


(۲) العقد الفريد ۲۹۷/۳ . والمستهتر بالشيء: المولع به. وينكى: ينقلب 


o4 


ابن المبارك رت ۱۸۱١‏ ه) 


(ما لیس یبقی فلا واش ما اتزنا) 
أسمى معاني القدر والاحترام» عبد الله بن المبارك أحد أشهر 
الفقهاء والعلماء فی عصره» عیت العصر العباسي الأول 
وأحد المع زهاد عصره» إطلاقاء وإن من شعره الزهدي ٠‏ ذاك 
الذي كان يخاطب نقسه به في كل مرة يخرج فيها إلى الحج . 
إني وزنت الذي يبقى ليعيله 


ما لیس یبقی فلا والله ما اتزنا() 
% #% 


(فاستغن بالدين عن دنيا الملوك) 
وإل من شعره الزهدي الأحرء وفیه يتعجب ابن المبارك من 
الذين يسعون لدنیاهم » فقصروا في دات الله » وطمعوا بما عند 
الناس من ملوك وغير ملوك . يقول في هذا المعنى : 
(۱) شعر الزهد ص ٩۱‏ . 


> 


أرق تابا ااي الا قد ف 
ولا آراهمْ رَصوا بالعيش بالدونِ 
فَاستغن بالدَينٍ عن ديا الملوكٍ كما 
ا الملوك بدَنْياهُم عن الدّين<“ 
¥+ 9% 3# 
(يحصده الموت كلما طلعا) 


وثمة أبيات قالها ابن المبارك يدعو فيها طالب العلم والناس 
جميعاء إلى مبادرة الزهد والورع» وهجر النوم والشبع . يقول: 
يا طالب العلم بار الورّعا 
وار اا وا را ا 
ااه اال اس ا ب 
تخ الوت كا اها 
*% #*% 


(فلم يبق للأیام کهل ولا فتی) 


ومن راع شعر الزهد الذي جادت به قریحه ابن المبارك› 
قوله : 
الا قف بدار المترفين وقل لهم 
الا أينَ أربابٌ المدائن والْقَرى 


. ١١٠١ شعر الزهد ص‎ )۳( . ٠۲ المرجع نفسه ص‎ )١( 


٦ 


أبن ارك لامرن ةي 

ومن عانق الْبيض الرٌعابيب كالدڈمى 
فلو نطقت دار لالت ديارهم 

لك الخيرٌ صاروا للتراب وللبلى 
وأفناهم كر التهاروليله 


فلم يبق لِلأيام کهل ولا فتی(“ 
Hk Kk‏ 


(فطو بی لعبد شغله بك دائماً) 
ومن الشعر الزهمدي المنسوب إلى عبد الله بن المبارك» 
ويخلب عايه طابع التصوف» قوله: 

وکا اجتها في سوا مضيع 

E‏ كلام ل بذكرك آفات 
وکل اشتغال, لا بك باطل 

وک سماع لا لِقولك زلات 
وکا e‏ لا إليك ضصلالة 

وجدٌ وسعيّ لا إليكٌ بطالات 
وكل وقرف ل لا ااي 

وكل عكوف لا إليك جنايات 


. ۲۸ مجلد‎ e . ۲۱۳ مجلة معهدك المخطوطات العربية» ص‎ )١( 
م والرعابیب» جمع رعبوبة » وهي الشابة الناعمة.‎ 4۸A 


ov 


وکل رجاءِ دون فضلك آيس 

ر حديث عن ال خط ات 
احا ال والب يال 

EET‏ ناله منك أوقات 
فيا ويل قلب لم تكن ف 

ويا فور قلب فيه منك مودات 
ار دا 

کحال مجحب أدركتة العنايات 
وسحقا إمطرود عن الباب مبعدا 

وليس له إلا التشاغلٌ همات 
على نفيه فلْيَبَْكُ مَنْ فاته الهدى 

وليس له عزم إليك ونيات 

# *% 


(إن السفينة لا تجري على اليبس) 


وثمة بيتان من الشعر الزهدي» يتسمان بالرقةء وينسبان إلى 
ابن المبارك» وهما التاليان : 


ابال ددا ن ال اه 


وثوبك الدَهرٌ مغخسول مِنَ الدنس 


(۱) المرجع نفسه ص ۳۲۱-۳۲۰ . 


OA 


ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها 
إن السفينة لا تجري على اليبس < 
* #* #% 
ريحانة 
(من کان راکب يوم) 
ومںن شواعر الحكمة والزهد» وا لتصوف»› تلك المعروفة 
المعروف. فذاكرها شيا من مر الآخرة فأنشأت تقول : 
a‏ 0 
وليلة تا أ فی EE TS‏ 
وکيف تعرف طعم الغمضص عیناه() 
% #% 
ميمونة 
(دنیا غرارات) 
ومنهن EN‏ تلك المسماة ميمونة السوداءء التي لقيها 


0۹ 


عبد الله بن المبارك. فطلب آن تعظه › فقالت ° 


ی غات تاوا 


والخير فاقدم عليه جا 
فإنه واسعح فسي( 
+ *% % 
(كذاك من مسکنه القیں) 


ومن رائح شعرها الزهدى قولها: 
زل الاخ قي ف 
د وا ج و 
بات ِن الأمل على فُربه 
كذاك مَنْ مسكنه القبد“ 
FF #‏ # 


(۱) نقسه ۱۹۱ ۔ 
(۲) نقسه ۱۹۳ . 


(يرمي التراب ويحثوه على خدي) 

ومن جيد ما قال الغزال في الشعر الزهدي: 

أصبحت واللّهِ مجهوداً على مَلَل 
من الحياة فصبري غير ا 

وا ازن سوام اقاة 
إلا حسبّت فراقي آحر العهد 

أنظر إلى إذا أرجت في كفني 
وانظر إلى إذا أدر جت في لحدي 

وَاقَعُدٌ قليلا وعاين من يقيم معي 


7 ۾ ار ”ص £ ر س 
. 


ممن يشيع نعشي من ذوي ودي 


ص 


يرمي التراب ويحتوه على حڌي 0 
¥ 3% 


الغزال 


البهلول رت ۱۹۰ ه) 


(وفي العيش فلا تطمع) 


ثمة اسم من اسماء المجانين › لمع ي . عهد الرشيد» 


. ٠۲٠/۱ العقد الفرید‎ )١( 


“١ 


الخليفة العباسي» وما كان مجنوناًء لكنه تظاهر بذلك تقيةء 
وإن كان به جنون حقأء فهو جنون الحبّ ,الإلهي» وشدة 
مخافته الله سبحانه وتعالی » فلا عجب أن نجد كلام هذا 
المجنون» بهلول بن عمرو»ء وكنيته أبو وهيب الصيرفي 
الكوفي . . أقول لا عجب أن نجد في كلام أبي وهيب» وفي 
شعره خاصة» الكثير من المعاني الحكمية والزهدية القائمة 
على الوعظ والإرشادء والاكتفاء بالقليل من المتاع» وإن من 
هذا الشعرء على سبيل المثالء قوله: 


)١(‏ شعر الزهد ۱۷۸ - ۱۷۹. وينسب هذا الشعر لأبي نواس أيضاً. أنظر 
المحاسن والأضداد ص ٠°١۲‏ . 


۲ 


(ويحثو الترب هذا ثم هذا) 
ومن جيد قوله الزرهدي» وبليغ معناه» ما قاله اطا 
الرشيد : 
وَهَبْ أن قد ملكت الأرض طراً 
ودان لك البلاد فكان ماذا 
*% #%* 
(تقول لله ماذا حین تلقاه) 
ومن آشعاره الزهدية قوله : 
يامَن تمتعَ بالدنيا وزينتها 
ولا تنام عن اللدّات ااه 
مول فل ف سال وک 
A‏ 


*# %* +¥ 


(۱) نقسه ص ۱۷۹ . ودان: خحضع وذل. ويحتو: يلقي ويهيل . 
(۲) تقسه ص ۱۷٩۹‏ . 


1 


کی لإلمخلوق تدبير 
بل الله المُدَبّرد 
# ¥ # 
(يا سوأتي فما اکتسبت) 
ومن بدیع شعر أبي نواس الزهدي» ما قاله وقد تصور نقسه 
مسجى على فراش الموت» تقلبه الأيدي» ثم هو يخسل 
ویحنط ویكفُن. م جل على شر الجرت ت ده يم 
القيامةء وقد فرط في حت الله أيما تفريط . يقول النواسي نادما 
فاخا قت وهو من راد ثح الشعر السهل الممتنع : 
ياليت شعُري كيف آنت على 
ظهر السّرير ونت ا لر 
ياليت شعري كيف أنت إذا 
لت بالكافور والسدذر 
ایت قري كيف انت إا 
وح الحسابٌ صبيحة الخشر 
ماحځجتي في ما اتيت وها 
قولي لري بل وماعُذري 


بیروت . 


آبو نواس (ت ۱۹۸ ه/ ۸۱۰ م) 


(یا نواسیٌ تقَکر) 

من أعجب العجب في شعر أبي نواس» الشاعر اللاآهي 
والماجن» والفاتك. وزعيم الخمرة في الشعر العربي» أن 
نجد فيه نمطا آخر يحاكى به كبار شعراء الزهد والموعظة 
والتوبة النصوح إلى الله . ونحن أمام هذه النماذج الرقيقة البالغة 
الروعة من زهدیات أبى نواس» لا يسعنا إلا أن نصدق توبته 
فنذوب إعجاباً بهذا الشعر الزهدي البالغ الجودةء ومنه قوله 
متاجيا: 


ص 


يا نواسيٌ تفَكر 
ls‏ وتصْبر 

ساك الدهر بشييء 
ولا دة اف 

سا كير الاتتب صفو ااا 
م ايك اف 


E SES OER 
٩“(يرمع اسي على ما فات من‎ 
% +*% * 
(كأتك لا تظنٌّ الموت حقاً)‎ 
ومن رائع زهديات أبي نواس» قوله المتضمن بديع‎ 
الحكمة. ولطيف المعنى › ورفیع الأدب التوجيهي › ا‎ 
الديني» وكأنما هو ليس آبا نواس الذي نعرف. زندقة ومجونا‎ 
وا قول او ات‎ 
EE OEE EEE 
ألا يَاابْنٌّ الذينَ فنوا وبادوا‎ 
اسالا ما اا ي‎ 
ومالك فاعغلمنٌ فيهامقام‎ 
ا ا اوا‎ 
وتك في ها فد مت زا‎ 
إذا جلت إلى اللْهواتِ ترقى‎ 


a 


)١(‏ المصدر تسه » ص 1١*‏ . والسرير: النعش . والسدر: الحتوط عط به 
المبت . والحشر: يوم البعث . 


11 


وما خد باك منك اشقی ٩<‏ 
$X ¥ 3‏ 
(یا سائل الله فزت بالظفر) 
وإن من هذا الشعر اا الوجداني الرائع قوله» وهو 
يفيض حكمة وموعظة اماتا 
با اتر الل فزت Crk.‏ 
ا في البلى ۳ الغير 
اغب إلى الله لا إلى جسد 
إن اللي ل ١‏ خيب سانل 
N i EE ¥‏ 
(۱) شعر الزهد ص ۲۹١‏ . وبادوا: فنوا. واللهوات› جمم ماه 1 وهي في 
أعلى الحلق . وهنا إشارة إلى نزاع الروح ساعة الموت . 
(۲) نفسه ص ۲۹۸ . وسقر: النار. والترهات: سفاسف الأمور التافهة . 


والغير : الأحداث والخطوب . والظفر: الفوز. 


1۷ 


(وآراني آموت عضوا فعضوا) 
ومن زهديات أبي تواس» وفيها ذكر لأهوال الموت 
وال حتضار» متاسفاً على ما فات من عمره في معصية الله 
تعالی › قوله : 
شاع في الفناء عُلواً وسَفْلً 
وأرانني آموت عضوأً فعضوا 
ڈعبت اي بطاعة ي 
وت ا ا 
#% # 
دع الحرص على الدّنيا 
وفي ا اجن فاط تطمہ 
ولا تجمع لك المال 
EE‏ ندري ل تجمع 
ولا سدري أفسي أرضك 
أم في غيرها تضرع“ 
)١(‏ البيان والتبيين .VV/Y‏ والنضو: المهزول والمجهد. 
(۲) المحاسن والأضدادء للجاحظء ص ۱١۲‏ . دار صعب. بیروت ۱۹۹۹ م . 


1۸ 


(للّه در الشيب من واعظ) 
ومن شعر آبي نواس الحكمي الزهدي قوله » وهو سن بلیغ 
القول وأعمقه: 
ية نار قَتَحَ القَادح 
إل در ا E‏ واعظ 
وناصح لو حظي التشاصح 
ابی ال إ3 الهوى 
مو رق ا EE‏ 
٢‏ ق الل فاك الى 
س ايار الرابح0 


*# *X* ¥ 


(وبتقواه تمسك) 
ومن شعره الزهدي السهل الممتنع قوله: 


. A0 /Y البيان والتبيين‎ )١( 


۹ 


(لبيك قد لبيت لك) 
وما أرق هذه التلبية الشعرية الرقيقة التي لا تقال إلا في 
موسم الحج » ولا تصدر إلا عن نفس شفها الحزن والندم على 
المعصية ؛ يقول أبو نواس» من شعر ينضح بالتوبة والخفران : 
إلمّنا ما أغُْدَلّك 


س 


(() المصدر نفسه ٤۸٥0/٣‏ . 


Ti 
ليك إن الحمد لك‎ 

والملك لا شريك لك 

ا عات ع ا 
أف له غك اك 


والملك لا شريك لك 
%8 #* % 


۷1 


(سبحان علام الغيوب) 


الله والندامة على الذنب» قوله مناجياً النفس : 


سبحان علام الغيوب 
تعدو على وولف النفوس 


واستخفري لإلذنوبك 

| ا ا اا 

إن الحوادث كالرياح 
عليك دائمة الهبوب 

الخ شسرع واحد 
واليان مختلفو ا 

والسَْيّ في طلب الكقى 

ولقلماينجو الفتى 
بتقاه من لطخ العيوت0“ 


. ۱° الدیوان ص‎ )١( 


۷۲ 


علي الرضا (ت ۲۰۲ ه) 
(واشکر لمولاك على نعمته) 
ومن الأدب الوعظي» ذي النفحة اللإيمانية الزهديةء ما 


ينسب إلى الإمام علي بن موسى الرضصا (ع). يقول علي مزهدا 
بالدنياء قرا من e‏ اا على التمسك بالىخير 


لا تحرصَنْ فالحرص يزري بالفتى 

يذهب الرُوْنقَ عن بهمجيه 
ا ا جيل 

كيف يخاف المرء مِن فقريّه 
مافاتك اليومٌ سيأتي غداً 

ما في الذي مدر ِن حيلقه 


والرزق مفضمول على والحد 

e ٩‏ قر بے ت 

مد يسررفى العاجز مح عجره 
اھ ‌ تر 


قفد نهاك الله ع تهت 


Az 


أن الف ف صايا 
على الذي فاتك من عض ته 
ااا لر ولا كي 
وا قنع يما أء_طاك من فضفله 
واش> ا أمولاك على و تعمته() 
¥ #*% #% 
صوت 
(وإِن امرءا) 
ومما حدذدث به الأصمعى قال : ETE‏ عمرو بن أالعا“ء 
يقول: بينا أنا أدور فى بعض البراري» إذا آنا بصوت يقول : 
. . . ولما سأل عن الصوت أصوت إنسي أم جني؟ لم يجبهء 
2 هھ 2 o‏ و ۴ ء ت 
وإن امراً دناه اك همه 
ل 0 منها ب | ٣‏ غرور() 
)١(‏ جواهر الآدب . ص ٤۳۲‏ . والمولى : السيد. ومسّك: أصابك. وعضك 
الدهر: أزرى بك وأساءك. وتنهر: تزجر. والكيس : العاقل الذكي . 
والفقرةء وأحدة الققر» مصدر النوع . أو المرة. والرونق : مأء الشباب 


ونضارته . 


V٤ 


- أبو العتاهية (ت ۲۱۱ ھ/ ۸۲۹ م) 


(لا فخر إلا فخر أهل التقى) 
من أشهر شعراء الزهد والحكمة في الأدب العربيء أبو 
إسحاق إسماعيل بن القاسم العنزي المعروف بأبي العتاهيةء 
وهو أحد أبرز شعراء العصر العباسي» انقطع إلى الزهد في 
أواخر حياتهء وأكثر من ذكر القبر واللحد وذكر الموت» 
والبعث والوعد والوعيد. ومن رائع شعره الزهدي الحكمي 
قوله متحجباء ومتبهاء ومخذرا من الخفلة والفخر والكبرياءء 
وشعره من أسهل الشعرء وأوضحه معنی ودلالةء وأقربه تناولاً : 
تاا جا ا تاس تو کور 
وحاسبوا E E‏ أبصروا 
وعبروا الدّنيا إلى غيرها 
فإتهاالدنيالهممَعَبَر 
المعو ارال هوال كي 
EEE CEE EET‏ 
الحشرٌ فذاك الموعد الآكبر 
لا فخر إلا فخرٌ اهل التقى 
ا ر 


Yo 


والبرٌ كاناخيرٌّمايذخر 
وُو غدا في قبره es‏ 
ال د ال د 


ص ~~ ار 2 ھ 


وجيهة اخحره يهخر 
يرجو ولا تأخحير مايحذر 
وأصبح الأمر إلسى عيره 
في کل ما يقضی ومايقدر) 
+ ¥ 3 


(يدعوك ربك عنده فتجحیب) 


ويعجب آبو العتاهية للذين يشغلون بإحصاء العيوب على 
الناس» وهم غافلون عن عيوبهم » وعن الموت الذي لاأ محالة 
هو آت . يقول أبو العتاهية : 


@ ص ر و“ 
يا من يعيب وعيبه سس 


o 0‏ ا .£ 
ق 


٠١١ الكامل في اللخة ۲۳۹/۱ . ويؤحر: يحفظ ذخراً. وانظر: الديوان‎ )١( 
. ۲ 


4 


لله درك كيف نت EET‏ 
يدعو ربك عندَه فقجيب 
ok ¥‏ # 
(كلنا يكثر الملامة) 
ومن بديع قوله في وصف الدنيا : 
كلنايْعَيْرٌ الملامة للدنيا 
4 ٍ 
وكلل يجبها مفتون 
وأ لمقادير لا تتاولها الأوهام 
8 
ويمر الفتى وشي کل ear‏ 
چ هات اھ کیو 
% # 


(والفقر عين الفقر في الأموال) 


ومن جحد الشعر الزهدي› وأرقه» لا العتاهيةء قوله 
مخاطباً الدنياء داعياً إلى الأحذ بالبساطة» والرضا بالقناعة 


والكفاف : 


(۱) نقسه ۲۳۸/۱ . 
(۲) العقد الفرید ۳٠۲/١‏ . 


۵ 


ماأنتِ يادنيابدار إقامة 
مازلت ياديا كميْء ظلال 
غرس الَخَلْص منك بين جوانحي ِ 
شجر القناعة والقناعة مالى 
جل عل القناعة لم أزل ٠‏ 
ملكا يرى الإأكثار كالاقلال 
لما حصلت على القناعة لم أزل 
والفقر عين الفقر في الأموال 
ما اعتاض ادل رجهه ولسانه 
سسا انی تا اا بون 
X*% #*‏ % 
(حتی متى يستفزن الطمع) 
وقريب من المعنى السابق قوله أيضاً: 
حتى مَتى يفني الطمَمٌ ٠‏ 
ال ا ا ا 
ما أفضل الصَبَرَ والقناعة 


(۱) دیوان آبي العتاهية» ص ۳۹ دار صادر - دار بیروت ۰ ۵٥‏ 1۹ م 


YA 


وأخحدحَ اليل والتهار لأقوام 
اام في ا قدرقعروا 
لله د اللدتيا فقدل CREE‏ 
قبلي بقوم فماترى صنعوا 
كان ا فما EEE‏ 
أعظمَ نفعاً مِنّ الذي ودعوا“ 
#*% #% 
(وعلی نفسه بغی کل باغ) 
وقريب منه كذلك. قوله : 
آي عَيْشٍ يکون بلغ مِنْ عيش 
كفاف قوت بقدر الجلاغ 
صاحبٌ البغي ليس يسلمْ نة 
وعلى نفيه بٌّغى كل باغ 
رب ذي نعمة تعض منها 
چ EEE‏ وبين المساغ 
أبلغ الدّهر في مواعظه بل 
زاد فيهن لي على الإبلاغ 


. ۲۳۰ المصدر نفسه ص‎ )١( 


۷۹ 


غي اا عقلي ومالي 
وشبابي وصختي وفراغي ٠<‏ 
3X 3#‏ % 
(وابتغينا من المعاش فضولا) 
ومن جيد زهديات أبي العتاهية» قوله داعياً إلى القناعة 
والرضى بالقليل : 
وابعايتا ين الماش فضرل 
EE PE‏ بدوتِها لاكتَمَيْتتا 
ولْعَمري لنمضِين ولا تَمْضِي بشيءِ 
E‏ لذا ا ا 
ا لامريء ت تة ن المو 
حى فَمَرٌ ا ا 
+ 3# 3# 
(قد أورثت حزناً طويلا) 
ودعوة ابي العتاهية إلى القناعةء والاكتفاء من الدنيا 
بالقليل» تستدعي منه ذم الحرص والجشع والطمع والبخلء 
والإقبال على الدنياء والاستسلام للشهوات» وغير ذلك من 
(۲) الدیوان ص ۲۳۱ . 


الصفات المذمومة التي تطيع محب الدنيا بطابعها المميز» ومن 
هذا الشعر المتضمن لما ذهبنا إليه» قوله : 
الحرص دا قد أضرٌ 
بن ترئى. إلا فليا 
الحرص صيرَه ذليلا 
يال وت ا 
EEE EET‏ 
فرب شهوةٍ ساعةٍ 
EE Er RE‏ طويالا 
X# *‏ 
(خليلي ما أكفى اليسير) 
ومن جيد زهديات أبي العتاهيةء قوله : 
طلبْتٌ النى في كل وجو فلم جذ , 
سبيل الغنى إلا سبيل التعفف 
خليليٌ ما أكفى اليسير مِنَّ الذي 
۰ نحاول إن کنا بما کفی نکتفی‹“ 
(۱) نفسه ص ۱۸۹ . 
(۲) الدیوان ص ۲٤٣۰‏ . 


A1 


(وأنت الدهر لا ترضى بحال) 


وقوله الأخحر: 
وانت الدهر ل ترفي. يخال 
وقد يجري قليلل المال مجرى 
كثير المال فى سد الخلال 
إا كان العلل تسد فقرف 
0 چ 
ولم أجد الكثير فلا أباليى 
X% %‏ % 
(يا خاطب الدنيا) 
ومن رائق شعر أبى العتاهية الزهدي قوله يصف الدنيا 
وعرورها: 
ياخحاطبً الدنيا إلى نفسها 
إن الچے حط غا 
م o‏ ع 
سر يعه الرس من الماتي (" 
2X ¥‏ % 


(۱) نقسه ۳۲٦‏ . 
(۲) البيان والتبيين ٤۷٦1/۳‏ . 


AY 


(سبحان ذي الملكوت) 
ومنه أيضاًء قوله مستفظعاً هول الموقف وفراق الحياة : 
بخان دض العلكوت اة لا 
مخضت بوجه صباح يوم الموقف 
لوان ا و ا نفيها 
ما في الفراق مصورا لم تطرف0© 
3 *% %* 
(لیس زادا سوى التقى) 
ومن أسهل زهدياته وأبلغها دلالةء قوله: 


o‏ 2 ۳ 2 ص ت 
ادن حی تنسمعى 
E 5‏ 8 ص 
3 هي " م - 2 > dA‏ 
ی 


(۱) نقسه ٤۷٦/۳‏ . 
(۴) البيان والتبيين ٤۷۸/۳‏ . وعي : الأمر من وعى للمؤنث . 


AY 


(آخر هذا كله الموت) 
ومن النسق عينه» قوله : 
إسمع قو ك الصرت 
إن تبادر د ES EEE‏ 
ا 
آحرٌ هذا كله الموت 
RRR‏ 
(والتقت الساق مله بالساق) 
ومن شعره الزهدي ويبدو أثر القرآن الكريم فيهء قوله : 
الأرض ماعاش خحوف إملاقي 


كال حا قد قام ناوُه 
والْحَفت السّاق منة بالساق 
اا منه خا مَلَكَ الموت 
e‏ ويل من راق 
)١(‏ المصدر نقسه ٤۷۸/۳‏ . 


(۲) البيان والتبيين ٤۷4/۳‏ . والاإملاق: الفقر. والحين: المصير. والراق: 
اسم الفاعل من رقاهء إذا شفاه بالرقى . 


A٤ 


(وما الموت إلا رحلة) 
ومن آروع ما قال في الموت : 
وا الج الا رحلا غي ان 
مِنَّ المنزل الفاني إلى المنزل الباق“ 
X#% 3% 3#‏ 
(ونلعب والدهر لا يلعب) 


ومن رائع الشعر الزهدي قول أبي العتاهية: 

أو ااا اي 
ونلعب والدَهرٌ لا يلعبت 

أيلهو ولعب مَنْ نفسه 
E‏ ومن ب a‏ 

ترى صور ر الهو مسموحة 
ولج الها روتى ذهب 
وقد كان في a e‏ 8 

4# ¥ +# 


. دار صعب . بیروت‎ . ۱٦۱ الإإعجاز والاإيجازء للثعالبي › ص‎ )١( 
م‎ ۱۹۸٦ .۲۳۰ مجلة معهد المخطرطات العربية ص °۷" . ج ۱. مجلد‎ )۲( 


والرونى : الصفاء والحسن والجمال. 


A 


(فعاش المريض ومات الطبيب) 
ومن رائع زهده قوله : 

تى عند ظل الشباتب المشیب 

ف باسم سواك الخطوب 
فحن مستعداً لداعي المنونِ 

ER‏ الذي هر آت فر 
وقبِلَّكٌ داوى الطبيبٌ المريض 

فعاش المريض ومات الطبيبُ© 

3# ê 2F 


(إنما الدنيا متاع زائل) 


ومن جيد شعره الزهدي قوله : 
E E‏ 
فافتصذ فيه وخ منة ودع 
عجب لمر كم من أم 
قد أباد الدهرٌ والدهر جذع 
EE‏ المت الذي E‏ 
E E EE E E‏ 


٠۲٠٣/۱ العقد الفرید‎ )١( 


A“ 


2 ست شعري ما وت مهن 
الرّاد فيا هذا ليوم المطلعد) 
*# * # 
(ورحی المنية تطحن) 
وما أبلغ هذا البيت. على سهولته ء يقول أبو العتاهية : 
حى المنيّة تطح 
kk ¥‏ 
محمود الوراق (ت حوالي ۲۲۳۰ ھ) 
(وفي غنى التفس الغنى الأکیں) 
ومن شعراء بني العباس الذين زهدوا في الحياةء ثم نسكوا 
وتابوا إن ربهم من بعد سقو وفساد ولهو محمود بن حسن 
الورافق الذي وجد فى الانقطاع إلى الله وعبادته» وفی القناعة 
يما قسم له من الرزق.ء سعادة ما بعدها سعادة. يقول الوراق 
مؤكدا على مبداً القناعة والرضى بقسم الله : 
من كان ذا مال كشثير ولم 
يقنع فاك الخو الفتعسر 
)١(‏ محلة معهد المخطوطات العربية ص ۳۰۹ . ج .١‏ مجلد ۳١‏ . 7 م. 


(۲) العقد الفرید .٠٠١٠/١۱‏ 


AY 


کل من كان قنوعاً وإِن 
قان لا فهر الکن 
الفقَرٌ في النفس وفيها الخنى 
وفي غنى النفس الخنى الأكبر 
*#* %*% #% 
(هي الدنيا) 
ويعجب الوراق للذين يؤملون الخير والقلاح في الحياة 
الدنياء فتراهم منصرفين إليهاء يعملون لها بما أوتوا وهم عن 
الآأحرة غافلون. فيقول محذرا: 
هي الدّافلايَغررك نها 
ل ي 
EE‏ بها وتبني کل ae‏ 
وأنت على التجهز والرّحيل 
وسن هذا الذي قي عليها 
مضاربه بمدرجة السهول < 
)١(‏ العقد الفريد ۲٠۷/۲‏ . 
(۲) شعر الزهد ص ۲۳٠٣‏ . والمخایل : الظنون والدلائل» جمع مخيلةء 


وتستفز: تثیر. ومضاربه: منازله» ومکان ضربه وإقامته ورحیله . 


AAR 


(کأنها لا تری ما يصنع القدر) 
وينظر الوراق بعين البصيرة إلى ما تفعله الأيام بالناس» وما 

تتصرف به الأقدار فيخلص إلى القول الحكمي الزهدي : 

لا ينف الج والتشميرٌ والحذر 
خط الكتابٌ فلا ورد ولا صذر 
كأنّها لا ترى ما يصنع القدر“ 

¥ ¥% #% 
(ركذاك انتقال الدول) 


حتی إذا ما آيقن الوراق بدو الأجل› وفوت الأوان› وما 
تحدثه الأيام بصروفها قال باكياً : 


)١(‏ شعر الزهد. ص ۲۳۹ . والتشمير: النهرض والتهيؤ. 


۸۹ 


تاد تي الجا 
ق شاف ايا 
كذاكڭ انتقال الدوّل“ 
#* #% # 
(يا ناظرا) 
ومن رقيق شعر الوراق في الزهدء قوله محذرا من هول 
الذنب: 
ومشاهداً للأمر غير مشاهد 
مت ت نقسَك ضلة وأبختها 
طرق الرجاءِ وهن غير قواصد 
تصل الذّنوبَ إلى الذنوب وترتجي 
درك الجنانِ بها وفورً العابد 
و أن الله أحرج اا 
منها إلى الدنيا بسذنب واحيد 


(۱) عیون الأخبار ۳۲٣/۲‏ . 
(۲) الكامل .۲٠٠١/١‏ ويرنو: ينظر. وضلة: ا والدرك: الإدراك 
والوصول . 


(آليس عجیبا) 
ومن جيد شعره» وهو في غاية السهولة» قوله : 
وبين و مذ إليه 
ا E e EEE‏ 


X% # #*‏ 
الا مام الشافعي (ت ۲٠ ٤‏ ه) 
(فلست أول مجنون بمرزوق) 

: من الفقهاء الذين دعوا الس الزهد في الحياة الدنياء ومن 
٠‏ بهذه ا آبو عبد | الله محمد بن ن دريس 
على أصحاب المال جمعهم للال في ما هم يقضون العمر» 
سادرین عن تقغوی الله » مشغخولین تجمعه وتحصيله » وفي 
الغالب فإن أصحابه من الجهلة ممن لا نصيب لهم من العقل 


() البیان والتبیین ٤۸٤/۳‏ . 


۹۱ 


أو العلم أو الخلق القويم. يقول الشافعي» وشعره يتميز 
بالسهولة والوضوح . 
لو كنت بالعقل تعطی ما تریدٌ به 
لما ظفرَتٌ يِن ال نيا إمسروقٍ 
ززق فالا غا ضخيل فت د 
فلست اول ا بمرزوق( 
*% %#% 
(ویأبی اله إلا ما أرادا) 
ويقول ثانية» في المعنى نفسه تقريباً: 
E E E TE E‏ 
ويأابى الله إلا ما أرادا 
دقل الم وا ان واا 
قوی الله أفضلَ ما اشتفادا 
¥ %*%% #% 


رولا عرفوا لمكرمة ثبوتا) 


ويقول ثالثة : 

)١(‏ ديوان الشافعي ص .۸٠١‏ تحقيق زهدي يكن. دار الثقافة. بيروت 
۱ م. 

(۲) حلية الأولياء ٠١٠١/۹‏ . للأصفهاني. دار الكتاب العربيء بيروت 
7۷ م. 


۹۲ 


ا الدراهم بعد صمت 
EA EEE CE,‏ 
فماعطفوا على أحد بفضل 
ولا عرفوالمكرمة EEE‏ 
% *¥#% % 
(قنعت بالقوت من زماني) 
ومن الشعر الدال على قناعة الشفاعي وزهده في الحياة 
الدنيا قوله : 
E EEE‏ من زماني 
وصنت SE‏ عن الهوانٍ 
ا من e‏ أن يقولوا 
فضل فلا ن فلانٍ 
مر کت ماله EE.‏ 
فلا أبالي إذا جفاني"“ 
3# *# #%* 
(کم ضاحك) 
ومن جيد شعر الشافعي › قوله محذرا من يجعل همه جمع 
(۱) المصدر نفسه ۱٤١۱/۹‏ . 


(۲) الدیران ص ٠١۲‏ . 


۹۳ 


المال» والانشغال بأمور الدنياء دون التفكير بالأخحرةء وبالموت 
الذي يحيط بنا جميعاً. يقول الشافعي : 
كم ضاحكٍ والمنايا فوق هامته 
لو کان یلم غیا مات ن که 
مَنْ كان لم يوت عِلماً في بقاءِ غد 
مادا ته کے ٤‏ فی ررق بعد غر() 
¥ # 
بالله تعالى ذكره» فهو الرازق. والمقذرء والمفضل . يقول: 
توكلت في رزقي على الله خالقي 
e‏ أن الله لا شك رازقي 
وما يك من رزق فليس يفوتني 
ولو كان في قاح البحار العوامق 
فقي آي شي ۽ تذهب اشر رة 


وقد قسم الرحمن رزق اللخلائى )( 
* %*# % 


)١(‏ ديوان الشافعي ص ۸٩‏ . والهامة : الرأس. والكمد: الغم. 
(۲) نفسه ۱۳۸ . 


N٤ 


منصور التميمي (ت ٠۰١‏ ه) 


(وما كل نقس به راضية) 
ومن الشعر الزهدي الذي یعتمد صاحبه فيه على التوکل› 
والرضى بما يرزق الخالقء والاكتفاء بالقليل من متاع الدنياء 
ما قاله منصور بن إسماعيل التميمي ٠‏ وكان من فقهاء الشافعية 
بمصر. يقول منصور: 
إذا قال لى قائل كيف أنتَ 
SEE E ENE‏ 
لأشياءَ منها الرضا بالكفافِ 
وال تف بەر ن 
*% # 
(ألا إن رزق الله لیس يفوت) 
وهوء أي منصور التميمي » يؤكد على ثقته الكبيرة بالل 
تعالی » وعلی أنه a‏ بالأرزاق» فلا يياسن أحد من 
رحمته تعالی» ولا یستاثرن بمال يزيد عن حاجته. يقول 
منصور . 
آلا إن رزق الله ليس يفوت 
فلاترعَن إن القليلّ يفوت 
)١(‏ بهجة المجالس» للقرطي .٠٠٤/۲‏ دار الكتاب العربي . بيروت . 


٩۵ 


NET‏ الله لآ 


سأقنع بالمال القليل لأنني 
رات احا الان الك س 
* #* # 


(إني قنتعت بقوت) 


ومن أصدق الشعر المعبر عن حالة الزهدء لدى منصور 
التسيمي هذا الشعر السهل الذي يصور حال صاحبه أفضل 


. والملكوت: الملك الواسع‎ .۳١ ٤/۲ نقسه‎ )١( 


۹٦ 


وقد عزة فت عن 
الهو والغنى والتمتع 
+ 3# #% 
(والوزر على مکتسېيه) 


ويؤكد منصور التميمي المعنى نفسه فيقولء وهو من أسهل 
الكلام» وأبسط العبارة: 
وله بيت يُواريه وثوبٌ يكتسيه 
فلما ذا يبذل العِرّْض لدل أو سفيه 
کل ال م ا ایا با 
فهر للوارٹ والوزر على مکتسبیه“ 
3% % 


(فأمرك عندي عجيب عجيب) 
ومن أعجب العجب في نظر منصور التميميء أن يرى 
الانسان أن الموت آت لا بد منه» وأن الذي يذهب > يعود» 
ومع ذلك فإن هذا الإإنسان سادر في لهوه وغيه . يقول منصور: 


. بهجة المجالس ۲۱۱/۲ وعزفت : ملت وانصرفت‎ )١( 
. ۳١٤/۲ المصدر نقسه‎ )۲( 


۹۷ 


إذا كنت تزعم أن الفراق 
EE ONE EEE IE‏ 
وأ المقَتَمٌ ما لا يفوت 


» 


الت على ذال لا زوئ 
E IE‏ ت 0 
o‏ #% 
أحمد بن یوسقف (ت ۲۱۴۳ ه) 
(ما هذه الدنيا بدار إقامة) 
ومن الذين دعوا إلى ترك متاع الدنياء والتزود بالعمل 
الصالح » والعمل للآخرةء آحمد بن يوسف بن صبيح » وكان 
مولى لبني عجيل» في العصر العباسي الأول؛ ومن شعره 
الزهدي المتضمن لهذه المعاني قوله: 
ما بعد شيك غير لويك فاتخذ 
ا خا فرت 
ماهلهالدنيابدار إقامة 
لا توطننّ بها وأنت غريب 


(۱) عيون الأحبار .٠٠٤/۲‏ 


۹۸ 


أينَ الأولى أهل السيادة والنهى 
والمطعمون وما تدر لوب 
أخنى الزمان عليهم بشعاره 
وسقتهم كأس المنونٍ شعوب 
وشا جزاء سعادة أو EE.‏ 
أفلا ينيب إلى الرشاد منيب 
والفوت يخال القجروس ولم زل 
للموتِ داع للنفوس طلوب 
3% % # 


س الخزيمي 


(لكل أناس من طوارقها الثكل) 
ومن آروع شعر الزهد الداعي إلى نبذ الدنيا والعمل 
للآخحرة» ما قاله آبو يعقوب إسحاق بن حسان» مولى بني 
خحريم » زمن العباسيين في العصر الأول؛ يقول الخزيمي : 
ترود من الدّا ماعا لغيرها 


ت م رة ت م جک ےو ؟ 
ول سمرت حلاأءَ وانصرم اللحبل 


(۱) خسار الشعراءء للصولي ص ۱١۹‏ . وشعوب : اسم للمنية. ویئیا: يمیل 
ویثوب . 


۹۹ 


لكل أناس من طوارقها التك“ 
+ % #% 
(ولكن لهذا الرزق وقت موقت) 
ويقول من شعر آخر يدخل في باب الزهد عن طريق التوكل 
على الله تعالى » والاعتماد عليه في الرزف المقدر: 
ولكنْ لهذا الرزق وقت موقت 
فليس بعجز المرء أخطاه الغنى 
ولا باحتيالر درك المال کاسبة 
*+ % #% 
بو تمام (ت ۲۳۱ ه/ ۸٤٥١‏ م) 
(وأنت غدا فيها تموت وتقبر) 
ومن أروع 1 شع الحكمي والزهدي معاء ما قاله ابو تمام » 
)١(‏ الشعر والشعراءء لابن قتيبة .۸٥۷/۲‏ وشمرت: نهضت. وحذّاء: صارمة 


وقاطعة . وانصرم: انقطع. والهامة: طاثر: أسطوري يخرج من رأس 
القتيل مطالباً بالثار. 


(۲) بهجة المجالس ٠٤٠١/١‏ . والبرية : الخلق . 


\ + 


وقد غلب عليه التفكير بالحياة والموت» فخلص إلى أن العمر 
قصير جدأء وآن الدهر يكيد للإنسان» فلا مندوحة من العمل 
الصالح » فلا يستحق العمل من أجله والسعي للآخرة قبل 
فوات الأوان. يقول أبو تمام» وشعره من أجود الشعر» 
وأفصحه» وأروعه: 
ار ف الدنيا جد وتعمر 
وأنتٌ غداً فيها تموت وتقَبر 
تلقَحٌ آمالا SE TE‏ ۰ 
وعمرك ممماقد ترجيه اقصّر 
وهذا صباح اليوم ينعاك ضصوؤه 
وليلته عا ن کر 
تحومٌ على إدرالك ماقد كَفيتَة [ 
وتقبل بالآمال فيه وتدبر 
ورزقك لا يعدوك إمَامُعَجل 
على جال واا وا اجو 
فلا تأمن التنيا إذا هي أقبلت 
E‏ فا الت ET‏ واا 
وشمَر فقد أبدى لك الموت وجهة 


ل ا اق ا ااي 


۱١١ 


اک وفكرٌ في الذى أنت صائر 

اليه إن عار فر 
فلا بد يوما أن تصير لِحمَرةٍ 

بأثنائها تطوى إلى يوم ينشَرٌ 
تطهُر والجى ذتبّك اليوم توبة 
فهذي الليالي مُوذناتك پالبلى 

تروح وآيّام كذاك 1 کر 
بخاص لين الاه خدر و 

فإن الذي تخفيه يوماً سيظهر 
وقد يست الإنسان باللفظ فعله 

فيظهرٌ عنه الطرف ما كان يستر 
تأمُل وفکرٌ ن الذي أنت اف 

E EEE 

%# 5% + 


(وأبقى صريعا بين أهلي جنازة) 


ومن أروع شعر الزهد» وأجوده وأذصحه عبارة» ما قاله آبو 


)١(‏ ديوان أبي تمام ص .٥۹٤‏ وشمَّر: انهض وتهياً. وانظر أيضاً: معادن 


الجواهر ونزهة الخواطر ص ETE‏ 


۰۲ 


تمام » وقد تصور نفسه ينازع سكرات الموت» ثم متا مسکنه 
اللحد» حيث الوحشة وطول الثواء. يقول أبو تمام E‏ 
ذنبه» نادما على ما سرف من عمله: 
الان تركى لاعل لالا 
وعزمي على ما فيه إصلاح حاليا 
وقد نال مني الشيْبُ وابیض 9 
وغالت سوادي EO‏ في قذاليا 
او كه ااا روي ي 
اخاول أن انق وتف رفا 
E‏ 
ويحوي ذوو الميراث خالص ماليا 
آقول إنفسي حينَ مالت پبصفوها 
إلى خحطرات قد تجن أمانيا 
هبيني من الدّنيا ظفرت يكل ما 
ت راغ قن فاا 
الس اللالي افاي هجي 
كما غصبت قبلي القرون الخواليا 
ومسكتتي لحدأً لدى حفرةٍ بها 
نطول إلى أخرى اللبالى راتيا 


۰۳ 


أخحاف إل هي ثم أرجو نواله 

ولكن حوفي قاهر لرجائيا 
على إثر ما قد كان مئي صبابة 
فإني جدير أن أحاف وأتقي 

ون دل افر ي الر اا 
وأدحر التقوى بمجهود طاقتي 

وأرکب في رُشدي خلافت هوائيا“› 

*# *# %# 


ابن الرومي (ت ۲۸۳ ه/ ۸٩۹٩‏ م) 
(تتجافی جنوبهم) 
ومن جيد شعر الزهد» ما قاله أبو الحسن علي بن العباس» 
الشاعر العباسي» والمعروف بابن الرومي . وشعره يتميز 
بالسهولة وغلبة نزعة المنطق عليه» وهذا ما نلاحظه في أبياته 
الزهدية التالية التي يصور بها حالات العابدين الزاهدين : 


(۱) ديوان ابي تمام ص ٥۹4٦‏ . شرح التبريزي . دار المعارف ۱۹٦١‏ م. ويأن: 
يحن . وغالت : صرعت . وشهبه» كناية عن الشيب. والقذال: ما بين 


1۰ £ 


ر وطظامىع 


فائضات المدامے ١‏ 

(۱) دیوان ابن الرومي ۱۱۹/٤‏ . دار صادر بیروت ۱۹٦۰‏ م وتتجافی : تتجنب . 
والمضاجع : أمكنة النوم والأضصطجاع . ومستجير: لائذ. طالب من 
يجيره. والكرى: النوم. والهواجم: جمع هاجعةء وهي النائمة. 
والقوارع : الشدائد» جمع قارعةء وهي يوم القيامة . واستهلت : ابتدرت › 
وسکبت . 


(حتی متى نشتري الدنيا باخرة) 
له فو خد الكهر ‏ وفر كن حك وتوعطة وزهدا 
قولڵه : 
سقفاه ونبيع الى a‏ 
معللين بآمال,ٍ تخادغنا 
وَرٌخرف مِن غرور العيش موصون‹“ 
¥+ ¥ #%* 
(فهل أنت عن غية مرتدع) 
واستحسن من ار الرومي قوله الزهدي : 
الال ا اا يي 
وهل أنت تارك شكوى الزمان 
إدا Ee‏ شئت تشكو إلى ي 
ES‏ نحي ا EES‏ 


إذا ما تناهی إليم | ملغ 
3% + % 


(۱) شعر الزهد ص ۳٠١‏ . 
(۲) رسالة الغفران» ص ۳١‏ . 


ابن علوان رت ۹۱ مهھ) 
(رضيت بدون الكفاية قوتأً) 
ومن الذين عزفوا عن الدنياء وا إلى العبادة والتهجد» 
بو عقال بن علوان الذي 5 ا في الزهد يتميز بالبساطة 
والعفوية والسهولةء يقول ابن علوان مؤكداً ما قلناه : 
ولا تله بالموبقات التي 
أبادت EE‏ من تتمادئ 
ريت تون الك اة ريا 
وياله عن كل خلق مادا 
فأضحیى الملوك را الي 
ا البَرية عدادا 
فمن ا و ومن ناء عادی 
فلم ار عيشا القنوع 
ولم أر مشل مثشل القنوع رادا( 


)١(‏ رياض النفوس ٤۲۸/١‏ . والبوائق : أحداثها ونكباتها. 


1¥ 


(لعمرك ما الدنيا بشيء أريده) 
وما أحسن ذمه الدنيا وو صمفه لھا إذ يقول : 
سا ااا ا 
توئ انا زل وان فاق 
إدا أقلت ا على بوذها 
فاي ا اا اق 
# ¥ # 
بکر بن حماد (ت ۲۹۹٦‏ هھہ) 
(كأنك قد أمنت من المعاد) 
الزهدء وأرقهء وآصدقه» ما حاطب به 


ومن جید شسعر 
بکر بن حماد الزناتي» من تاهرت بالجزائرء» نفسه. یقول بکر 
متأاسیاً بأخبار الا الذين لم تدم لهم الحياة: 
نهار مشرق وظلام ليل 
خا بالبياض وبالسواد 
ولقمان وشداد وعاد 


. ٤۳۷/١ المصدر نفسه‎ )١( 


ت ۶ 


فانك قد ات من العا 
* ¥ %# 
(فصفوها لك ممز وج بتكدير) 
ومن شعر بکر بن حماد الزهدي الذى يصور فيه جرعں 
الناس على الحياة الدنياء وقد فاتهم أن الرزق مقدر» وليس 
لاونسان إلا ما هو في ظهر الغيب» قوله: 
الناس حرص على الدنيا وقد فسدت 
فم ٣‏ کہ ع لیے | كە ا ده 
وعاجز نال واه بتفصيسر 
لم يدركوها بعقل عنلدما ق 5 
وإنما أدركوها بالمقادير 
لو كان عن قدر أو عن مغالبة 
طار البُزاة بأرزاق العصافير< 
¥ *# % 


(۱) شعر الزهد ص ۱۱۷ . وعاد وشداد. من آشداء العرب الأقدمیں . ولقمان» 
(۲) بهجة المجالس ٠٤١/١‏ . والبزاةء جمع باز» وهو من الطيور الكاسرة. 


۱۰۹ 


(فقولوا له يزداد في الطول والعرض) 
وللتأكيد على ما ذهب عليه بكر في قوله السابق» يقول : 

تبارك مَنْ ساس الأمورّ عباده 

وذل له أهل السمُواتِ والأرضِ 
ومن ع الأرزاق بين عباده 

وفضل بعض الناس فيها على بعضٍ 
فمن ظنٌّ أن الحرص فيها يزيده 

فقولوا له يزداد في الطول. والعرض (© 

% %*% ¥ 


۰ 9 «8 e 
(والدهر ذو فنون)‎ 
: ومن بليغ القول في الزهد والتأسي بأخبار الماضين قول بعضهم‎ 
سا دة الع والفت اللدهروالد هن دوفون‎ 
أهلك لسماً وقبل طسماً أهلك عاداً وذا جدون‎ 
وأهل جاسم ومأرب وح لقمان والنقون‎ 
ال اا وا ي ا ا و‎ 


*#% *% * 


. ۲٠۰۷/۳ العقد الفريد‎ )١( 
وطسم وعاد من الأمم والقبائل الخابرة. وذا‎ .٠٠٠١/١ البيان والتبيين‎ )٠( 
. حدول» مس ملوك اليمن‎ 


ابن المعتز (ت ۲۹۰٣‏ ھ/ ۹۰۸ م( 
(أترضى بسبق المتقين إلى اله) 
ومن الذين لهوا في حياتهم» وأسرفوا كثيرا في البذخ 
وليلة» تم حلع » فقتل › عبد الله بن المعتزء الشاعر المتفنن › 
عبد الله بن المعتز» هذاء ترك شعرا في الزهد والحكمة 
والتوية» وهو على جائنب کیير من الجودة والفصاحة و-حرارة 
العاطفةء وصدق الوجدان . يقول اين المعتر: 
إلى أي حين كنت في صَبَوَة اللآهي 
أما لَك في شيءِ وْعِظت به ناهي 
ويا E‏ يرجومن الله و 


۴ 2 ِ ي 2 
*% *%*% % 
(فعمرك أيام تعد قلائل) 
ويقول» من بوح وجداني صادق › وشعر رائق› ونلمس فيه 
التوبة والندامة والحسرة: 


(۱1( الديوان ص ٤٥۳‏ . دار بیروت ۱۹٦7۱‏ م 


۱۹۱ 


نسير إلى الآجال في كل ساعة 
فايامنا تطوی ومن مراجل 
إدا ما ا اقل 
وما أقبح التفريط في زمنِ الصَبِا 
فکیف به والشيبُ في الرس شاعل 
EC FE‏ ج من يِن التقى 
ف آيام تعد قلائِإO(7‏ 
X% $‏ % 
ومن جيد شعره الزهدي المعبر» ويتميز بالسهولةء قوله: 
ا هان وا ايت 
والح قى لاق يله 
ك ةه تقر ا او 
غا غا ولت و 
3# #*% % 


)١(‏ المستظرف ص کل فن مستطرف ص ۳۱۳ . دار الكتب العلمية › بیروت 
۲۳ م. 
(۲( الدیوان ص ۹۸ . 


(فلیس یخطیء ما قد قدر الله) 
ومن شعره الزهدي الرائح قوله : 
مول في ظلام الليل ااه 
عضتة لمر أنياب وأفواه 
5 ٣م E E‏ 
إن کان یخطیءٌ سمعى ما اقدره 
SE LS‏ 


*# X% #* 


الألبيري (ت ٠٠۲‏ ھ) 


(وذي غنی) 
ومن الذين دعوا إلى العزوف عن الغنى» وجمع المالء 
والاكتفاء بالقليل من الزادء أبو جعفر أحمد بن عمروء 
الأندلسي» المعروف بالألبيري» وكان محدثا ومتفقهاً. يقول 
في هذا المعنى» مؤكداً على آن لا شيء يدوم أو يبقى على 
حاله: 


ت . 0۴ ہے م ر Li‏ ۶ ر 
ودي غنی او همته همته 


أن e CEE‏ ل 


. ۱١١/۹ الأغاني‎ )١( 


مجر أذيال غُجبه بَطراً 
اهال لاء في حلل 
HE‏ ۾ يدي الخطوب E‏ 
فاغتاض بعد الجديد بالسّمل 
ئی ل ا اق دوق ٠.‏ 
عنه فك منه غير مته ل 
* #%¥ % 
ريا عامر الدنيا) 
ووا و 
ياعامر التنيالسكنهاوما 
تخنى وتبقى الأرضص بعدك ما 
ی المناخ وترحل الركبان 
ال للدت ee‏ زيار 
وزيارتي فيها هي النقصانّ“ 
Xk %‏ #* 


(فالله یر زق لا عقل ولا حسب) 


سریح بن یوسف (ت ۲٣۰١‏ ه) 


ومن الذين دعوا إلى الزهد في الحياة الدنياء وإلى عدم 


(۱) شعر الزهد ص ۹۷ . والسمل : البالي . 
(۲) المرجع نفسه ص ۱١۷‏ . 


11٤ 


السعي وراأء الرزف . بالکد» والكدح› سریح بن یوسف بن 
إبراهيم البخدادي ٠‏ وكان من المحدثين . قول سريیج : 
يا طالت الرزق في الافاق مجتهدا 
اميت نفك حتی شفك الت 
فرزقك لا يأتي به الطلّب 
GT E E E EE‏ 
e +‏ %* 
mm‏ ابن بسام (رت ٣۰٣۳‏ ھ) 
(والناس بعد الحادثات سماع) 
ومن أرقف شعر الزهدء وأصو به ما قاله علي بن محمد بن 
منصور› الأندلسى » والمعروف بان بسام أذ هو راعه الحيبت» 
فندم على ما فاته » وقال تائباً نادماً: 
أقصرّت عن طلب البطالة والصّبا 


)١(‏ بهجة المجالس ٠٤١/١‏ . وشفك: أسقمك. والمؤنة: القوت وما يدذحر 


نة , 


۱1٥ 


فدع الصًّبا يا قل وَاسل عن الهوى 
وانظر إلى الدنيابعين مودع 
فلقددنا ا e‏ وداع 
الخاد ات مركت ايى 
والناس بعد الحادثات سماع 
*# *% #* 


= این عبد ربه (ت ۲۲۸ ھ) 


(وکان منی الموت قید ید) 
جنب الله » ثم راحوا يتصورون آنفسهم وقد تخطفهم الموت» 
أحمد بن محمد بن عمك ربنه» الأندلسى . وصا حب «العقد 
الفريد» إذ يقول من الشعر الزهدى : 
مَنْ لى إذا جذت بين الأهل والولد 
والدممٌ يهمل والأنفاس صاعدة 


ذاك القضاءُ الذي لا شيء يَصرفة 
حتی فرق بين الروح والجسد“ 
¥ ¥ 
(لا بد لله من إنجاز ما وعدا) 
ويقول ثانيةء تاا نادماً : 
E E EE‏ 
والموت ويخك لم يمدذ إليك يدا 


o O,»‏ ر ۵ ي مير 


وار من الله وال ا 
لا بد لله من إنجاز ما وعدا 
* %*% #% 
(إذا اخضر منها جانب جف جائب) 
وقرل آ عيدو ةدالدا 0 
RE ETE EST‏ 
إذا اخحضرٌ منها جانبٰ جف جانب 
هي الدَارٌ ما الآمال إلا فجائع 
عليها ولا اللذات إلا مصائس 
)١(‏ العقد الفرید ۳۲٤/۱‏ . 
(۲) المصدر نفسه .۳٠۹/١‏ والخلصاء: الخالصة والنصوح. يحلقه: يؤجله 


11۷ 


على ذاهب منها فاتك داف 
* *%* ¥#¥ 
(فإن الحزن عاقبة السرور) 
ومن أرق شعره الزهدي. وأصدقه لوعة ولهجة» قوله 
مخاطباً نفسه وقد تصورها ما تزال عاكفة على اللهو والفجور: 
أتلهو بين باطية وزير 
وأنت يِن الهملاك على شفير 


ھی ادا فان مرك رسا 
EE EEE‏ 
EEE EE REE‏ 
تعاض اليقين مر ا يى 
ودار الحق من دار الغرور”“ 
)١(‏ العقد الفريد .۳٠۲/١‏ والأيكةء واحدة الأيك الشجر المعروف. 


والعىرة : الدمعة. 
(۲) المصدر نفسه ۳۲٤١/١‏ . والباطية : زجاجة الحمر. والزير: وتر العود. 


۱1۸ 


(طويت زماني برهة وطواني) 
ومن جيد شعره الزهدي وقد أشرف على الموت» يقول ابن 
عبد ربه : 
ګلاڼي لما بي عاؤلي كفاني 
ارت زماني برهة وطواني 
EEE‏ اللياليى مرها ۰ 
وصرفانٍ لِلأيام معتوراني 
ومالي لا آبلی ا 
وعشر E e‏ 
وإني بعولٍ الله راج لقضليه 
ولي من ضمانِ الله خير ضمان 
لست انال ین تباريح_ عا 
إذا كان عقلي باقيا ولسانى(' 
ê‏ % 
(يا رب غفرانك) 


ومن قول ابن عبد ربه في التوبة والزهد والاعتراف بالذنب: 
ياويلناين موقف مابه 
أخحوف من أن يعدل الحاكم 
(1) تاريخ الآداب العربية .1۳١/۲‏ والصرفان: الليل والنهار. واعتوراني : 
تداولاني والتباریح : الالام. وكلاني : أتركاني . 


۱۱۹ 


آتا وز اللة بعصيانه 


ولخير لي من دونه راحم 
أسرف إلا ائه نادم( 
9% ¥ 


ابن أبی الدنیا رت ۲۸۱ ھ/ ۸٩۹٤‏ م) 


ومن الشعر الزهدي القائم على ساس روح التوكل في 
الرزق على الله يقول عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي 
الدنيا: 
ومَنْ ظنٌْ أن الرزق يأتي بحيلة 
فقد E EEE EE‏ آم 
يقوت الغنى من لا ينام عن السرى 
وآخحر يأتي رزقه وهو نائِم 
ا إن دهر ناخ بکلکلِ 
وأرضی بحکم الله فاللَهُ حساك( 
Fk 3%‏ % 


.۳٠۱۸/ ١۱ العقد الفرید‎ )١( 
. ۱١۸/١ بهحة المجالس‎ )۲( 


البحتري (ت ۲۸٤‏ ه/ AAV‏ م( 


(ولا مزرٍ بحظي تأخري) 

ومن أشعار الزهد والقناعة التي طلع بها علينا أبو عبادة 
البحتري » قوله : 

قنغْت وجاتبْت المطالع لابسا 


ت 


وای غلبي بان ل داي 


ولو قات الفقدور ف اة 
عي لأدركت الذي لم يقدر“ 
*% %*% %* 


بشر الحافي (ت ۲۲۰ هھ) 


(فاستغنِ باله) 
من أشهر الزهاد الأتقباءء والصلحاء النجباء أو ضر شو ين 
الحارث الحافى . المروزي الأصل» البغدادي النشأة» وشعره 
يتضمن آراء وآفکارا تدعو إلى الا ستخناء بالل « والاكتقفاء بالقليل 


(۱) معادن الجواهر ونرهة الخواطر ص ٤١٤١‏ . 


۱۲۱۹ 


القليل من المتاعء فإن متاع الدنيا قليل في الأخرة. يقول بشر 
مزهداً: 
oF‏ ت a‏ و ت 
o ۴۳ ٤‏ 
وشرتب ماء الاعين ام اأالحة 
ومن سؤال الأوجحه الكالحة 
ا ا ي 
خبطا ال فةة الراة 
اا ا له ذان 0(0 
¥ # 
(فلست أسلك إلا أوضح الطرق) 
ويقول مؤكداً على وجوب الأخذ بالقناعة والكفاف : 
قالوا قنعْتَ بذا قلت القنوٌ غنى 
لچ ال كثشرة الأموال والورق 
4 2 . ر ت » ر 
رضیت بالله فيي عسري وئي يسري 
ر ار ww‏ ى م 
فلست آسلكف إلا أوضح الطرق١›‏ 
(۱) تهذيب ابن عساكر ۲۳۷/۳. ورضح: كسر ودق. والكالحة: العابسة. 


وبرة: وفيه . 
(۲) شعر الزهد» ص ٠٠١‏ . 


۲۲ 


(ولا عز أعز من القناعة) 
وفي المعنى ذاته يقول بشر: 
أفادتني القناعة أي عر 
ولا عر أعز من القناعة 
مذ منها إنفيسك راس مالي 
وصَيّر بعدّها التقوى بضاعة © 
ومن آجود شعر بشر في الزهد قوله : 


من الدهمر ت طارف وتليد 
ومن يأمن الأيام أا ات اغ 

فخطرٌ وأمافجعهافعتيا 
إذا اعتادت النفس الرضاع عن الهوى 

ا ا ا 


*% % %* 


(۱) نفسه ص ٠١۱‏ . 
(۲) الآغاني ۱۳۹/۱۲ . 


1۲۳ 


تخلَيْت عن دنياي إلا ثلائة 

ا ي ا وبيتا ومسچجدا 
غیت بها عن کل شي ءِ و 

وکنت بها أغني وأقنى e,‏ 
وکم ارا في ري 

يت مرا بالضلالة 

oF -‏ یک س رر 

فاضحی ذلیاد في التراتب موسدا( 

% %#% 
ولحل في هذڏين البيتين التاليين ما يؤكد المعنى السابق خير 
تا کید › 
إلى الرْهدِ ني الا الي أرب 


وقد صرت مثلَ السر أهوى التعرّجا“ 


)١(‏ نفسه .٩١‏ وفجته: أصلها: فجأتهء بحذف الهمز. وأقنى : أكثر قنية 
وغنی . 
( ۲) نفسه ص ٩٦‏ . 


1Y٥ 


(فلیس بما لك منه نقیرا) 
وزيادة في التأكيد على الزهد بالحياةء يورد الشاعر قوله : 
وک ف الس الال جي 
فعاا و ان ل ر .اني 
فلس مالك ية تي 
¥ ¥ % 


کشاجم (ت ۳٣۰‏ ھ/ ۹٩۱‏ م) 


(والنار قد يطفئها النافخح) 
واسمه آبو القمتح محمود بن الحسين الكاتب. أحد ابرع شعراء 
الوصف في العصر العباسى الثانى . يقول کشاجم : 
يجمكع لخماأمالَة طابخ 
والنارٌ قد ب طفتها التافخ“ 
)١(‏ نفسه ص 41. والنقير: نكتة صغيرة فيي النواةء وهي كناية عن أحقر 
الأشياء . 
(۲) محاضرات الأدباء 0۱۹/۲ . 


۲٢ 


سحرب بن المنذر 


(فما سؤلنا إلا المودة من أجر) 
ومن الشعر الزهدي ما قاله حرب بن المنذر بن الجارود» 
وهو التالى : 
وتاب کان ازور بها قبيرق 
وحبي ذوي قزبی الي چ 
فما E e‏ إلا المودة من اجر“ 
ok ¥‏ # 


EE EEE 
(واحسرتي)‎ 
: ومن أرق شعر الزهد وأبلغه قول بعضهم‎ 


ق ى 


واحسرتي في يوم يجمع شرتي كفن ولحد 


ا ای لی ا 
XX‏ *% %#% 


)١(‏ البيان والتبيين ١۳/١۳٥٠ه٠.‏ والبيت الثاني مصداق للاآية الكريمة: «قل لا 
أسألكم عليه أجرا إلا المودّة في القربى». 
(۲) رسالة الغفران ص ٤١‏ . والشرة: الحدة. 


¥ 


الفارابي (ت ۳۳۹ ھ/ ٩٥۱‏ م) 
(ففيم التزاحم في المركز) 
ومن نادر الشعر الزهدي › وألطفه [إشاأرة» وأعمقه معنی > ما 
قاڵه الفيلسوف الاأسلامیى أبو النصر محمد بن طرخحان الفارابي › 
ويظهر فيه أثر الرياضة والفلسفة واضحاً. يقول الفارابي : 
أي حل حَيَرَ ذي باطل 
ولا المرء في الأرض بالمُعجز 
اقفن جا لاك غل 
أقل هن الكيلم الموجز 
و ۴ 
الاجم فى ال اة 


X* %# H#¥ 


)١(‏ عيون الاأنباءء لانن أبي أصيبعة ص 1٨۸‏ . والحيز: المكان. والمستوفز: 
المتهيء للقيام . 


۲۸ 


ابن الجوزي (القرن ال ٠‏ ه/ ١١‏ م) 
(مهلڈ فما اللذات إلا خدع) 
ومن ألطف أشعار الزهد والوعظء ما قاله أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» وهو المشهور في 
مباحث الفقه والتفسير والآدب» يقول أبو الفرج واعظا: 
يا نادبا أطلال كل نادي 
وباكياً في إْرٍ كل حادي 
مستلبً القلب بحب غادة 
EE EEE‏ 
مهلا فما اللذّات إل i‏ 
كأنهاطيفٌ خيالر غادي 
* #% %* 
(یا ساكن الدنيا تأهب) 


ومن أفضل شعره الزهدي › قوله : 
ياساكن الدنياتاأافمب 
وانتظر يوم الفراقٍ 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنايلةء لابن رحب .]٤١/١‏ القاهرة ٠۹٥۲‏ م 


# 


والبين : الفراق. والغادي : السائر صبحا. 


۲۹ 


وأعد زادا لار جيل 
فسوف يحدى بالزرفاق 
واببك الزربوع بأدمع 


اریت ها فی اق 
# 
ابن أبي زندقة (ت ٥۲۰‏ ه/ ۱۱۲١‏ م) 
(إنها ليست لحي وطنا) 
ومن الشعر الذي يعبر فيه أبو بكر محمد الطرطوشي › 
المعروف بابن أبى زندقة الأندلسى » عن زهده بالحياة الدنياء 
والدعوة إلى العمل الصالح » قوله» وهو يتميز بالسهولة : 
لله عبااً فما 
طلقا الاو اق ااا 
فکسوا فا فلا عا 
ا هاا ل وا 
)١(‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيانء لسبط بن الجوزي ٤٤/١‏ . مخطوطة الأزهر 


رقم ٥۵‏ . ویحدی : یغنی لهم حداء. والأماق: محاجر العيون. جمح 


۱۳۰ 


جعلوها EE‏ ا 
صالح الأعمال فيها سمنلا 
ڳډ ڳڍ ې 


mm‏ ابن جبیر (ت ٦۱٤‏ ه/ ۱۲۱۷ م) 
(فما يقبل اليوم منك اعتذار) 
ومن الشعر الذي يندرج في داثرة الزهد» أو ما يشبه 
الزهدى ما قاله الرحالة الأندلسى الشهير» محمد بن أحمد بن 
جبیر : 
جات اليا ب ي الد 
EE‏ ت منك اعتذار 
وقالرا المي وفقار ااي 
وهذا المشيب فاين النوقار 
جلا صبخحه عنك ليل الشباب 
آزا س ت اة ال رور 
E E ES EET‏ 
ال كف كرا صفوها 
وماك ود مال خی انکدار 


)١ (‏ تاريخ الآداب العربية ۱/۲١‏ . وفطر : أذكياء واللجة: معطم الماء. 


۳1 


وكيف تنام على غرة 
وسيفٌ المنيّة ماضي الغخرار 

فلو کشت تحذر صرف الرّدى 
إا لنفى النوم عنك الجذار 

عبرت مراحل ر اانا 
وى ك وها اغ ير 

وجرت جوا عن روني الدى 
صلا وتعدو على أن EE‏ 

ENE E NETE E 
فما إلى جَنة أو ينار‎ 

قر وا ا 
ولم تدر أينّ يكون القرار<) 

*+ % % 
(وما الدنيا لساكنها بدار) 

ولابن جبير» هذان البيتان الرائعان من الشعر الزهدي : 

أراك مِنَ الحياة على اغترار 
ومالك بالإنابة من بدار 


)١(‏ مجلة معهد المخطوطات العربية ص ۲۱۲ . ج ۱. محلد ۲۹. ۱۹۸٩‏ م. 
والعذار: جانب اللحية . وحلع عذاره: إبهمك فى الحى » والغرة : الخْملة . 
والغرار: القالب يضرب عليه التصال. 


۳۲ 


وتطمع في الىقاء وكکیف تہھی 
وما التنيا لساكنها بدار 
+ % #% 
(وما یرجی لتوبته قبول) 
ا المرءَ ةَ تبصرة وذدکری 
إذا ما ا فوداه وشابا 
وما يرجى لخوتته قول 
إدا مزح الرياءَ نها واا( 
* ¥ %%* 


ابن مطروح (ت ۹ هھ/ ۱۲١۱‏ م( 


(فأنت يا مولاي اولی به) 
من نادر ت e‏ في الحياة» والتوبة من الذنب» 
یحیی بن عیسی › المعروف بابن مطروح › وکان 5 لملوك 


۲(7( المرجع نفسه ص ۱ . والفودان» مٹتی فود» وهو جاب الرأس مما يلي 
الأذن. 


وا 


دي يوت في مصر والشام . يقول ابن مطروح › متاحجباربه» 
تائا إليه» وهو من اأسهل الشعر وأبينه 
ا اا اف ق و 
يا أيها الظاهرٌ فى حخجبه 
ا a‏ 
ت ٤‏ 
فک ف جا ا واس 
EE‏ اة على E‏ 
EE‏ ا من جج 
وهل له فيك EOE EE:‏ 
ندش بالأمن على قلب4() 
+X‏ %* 


)١(‏ دیواں ابن مطروح ص ۲١‏ . مطبعة الحوانب . القسطنطينية ۸ ھهھ. 


۳٤ 


بعضهم 
(وكل الذي دون الممات قليل) 
ومن أروع ما قيل في الزهد والحكمةء ما قاله بعضهم : 
لكل اجتماع من خليلينٍ فرقة ٠‏ 
وكلٌ الذي دون الممات قليل 
وان اتا اجا بج وا 


دليل على أن لا يدوم حلي“ 


#  % 


(والفوز فوز الذي ينجو من النار) 
ومن بديع الشعر قول بعضهم في التوبة والزهد: 
إن الشقِيٌ الذي في التار منزئة 
والفوز فور الذي جرف الار 
يارب أسرفت في ذنبي ومعصيتي 
وقل ع E‏ سوءَ آثاري 
فاغفرٌ ذنوبا إهي قد أحطتَ بها 
رب العباد ورخزخني عن النار“ 
)١(‏ البيان والتبيين ٤۷۷/٣‏ . 


(۲) المحاسن والأضداد ص ٠١٤-۱٠۳‏ . 


۳۵٥ 


الباب‌الثالتف 


فى ما بعد العصر العباسي 


ابن الثردة (ت ۷۰۰ ه/ ۱۳٤۹‏ م) 
(يا أيها النائم) 
ومن أعجب علي بن إبراهيم المعروف بابن الثردة 
الواعظ بمسجد دمشق في القرن الثامن الهجري» أنه كان 
يتخذ كارةء أي صرة» یحملها تحت إبطه فلا تفارقه ليلا ولا 
ارا وکانت تضم ما قاله من قصائد وموشحات في الغزل 
والوعظ والزهد. وإن منها هذه الأبيات الموشحة الزهدية: 
يا أيها النائم ك هذا الرقاد 
إنتبة كم نل 
انتبه من ذا الكرى يا ذا الجماد 
تلح بالقيئ 
وتأَهَبٌ لِغد يوم المعاد 
يا له ين يوم 


۳۷ 


وَافعل الْخيرّ لتحظى بالنجاح 
لآ 7 لان 
واجتهد فالمجتهڈ يلقى الفلاح 
الار سان 
قد تقضى العمرٌ دع لهو الصَبا 
اا الغخافل 
لا تكنْ ممن إلى الجهل صَبا 
کل شيءٍ تهب الدّنيا با 
کم حریصسِ خحلفَ الدّنيا وراح 
ا الأكفان 
نه لباه 


# * * 


)١(‏ تاريخ الأداب العربية ۲١١ - ۲٠۵/۲‏ . وهبا: مقصور هباءء وهو الغبارء 
ويوم المعاد: يوم القبامة . والکری : النوم. 


۳۴۸ 


ڪڪ ھ/ (e A۸۷٦‏ 
(رعبت عن الدنيا) 
وہں شعر عمر بن محمد الاإنسي» الأديب والشاعر 

اللبناني » قوله فی الزهد: 

£ ٍ ٣ e 

وقلت إنقسي إنما العيش في الاخرى 

أرى ارهد فى الدنيا هو الراحة الكبرى(“ 

% %* * 


الحسن بن الهبل (ت ٠۱٠١۷۹‏ ه) 
(وإنما الآخرة المنزل) 
وللحسن بن علي بن جابر الهبل اليمنيء الذي اشتغل 
بالعلوم والآداب» شعر رائع في وصف الدنياء يميل فيه إلى 
الزهد والوعظ والتأمل والمناجاةء يقول الحسن بن الهبل) 
اسن اة ابقر الال 


(1) المرجع نفسه ۳۲۸/۲ . والحطام : يريد به حطام الدنيا وزينتها. 


۱۳۹ 


روا افا جردا ااا 
ونحن في ا رجل 
EER ECE E‏ 
ولا الاي الهل 
ار ااي ا قل 
بطيل فيهاالمرء آمالة 
والموت من دونِ الذي يأمل 
يحلوله مامرين عيشها 
وور هة لي قل الح حط 
SEE ETE EEE,‏ 
والله لا يلهو ولا يغخقل 
باصاح سالد العيشن بها 
وال ما ندري مي يال 
يدعولي الأحباب من بيننِا 
هة لن فال 
ياجاهلا يجهدٌ في كسبها 
أا المي ;اياك 
ويا أخا الحرص على جميها 


£۰ 


لاتتعبَنٌّفيهاولا تأسقَن 
لإمامضى فالأمرمستقبل 
ساي ا ولا يعزل 
ما اا لله في موقفب 
يخرس فيه المصَقَم المقول 
وا اة عن كل يا 
تقول قي الا مال 
اا لوز للعالم في علمه 
وا الشور لن ا 
o 3‏ # 
(رويدك من كسب الذنوب) 
وله أيضاً: 
رويك ین کس الذڏنوب فآنت لا 
تطيق على نار الجحيم ولا تقوى 


)١(‏ خحلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمحبي .۳٠/١‏ مكتبة 
حياط . بيروت والسفر: جماعة المسافرين . وتصاريف الدنيا: حوادتها . 
والحنظل ؛ نبات مر والمصقم المقول: الخطيب البارع في القول 
واليخطابة . 


أترضى بان تَلْقَى المهيمنَ في غد 
i‏ پلا علم لديك ولا د تقوى(١“‏ 


+ لډ ل 
ابن عطیف (رت ۹ ه) 
(وما يعنيك لا تهدم مشاده) 


ومن الشعر الوعظي الزهدي المسمى بنظم التلقين . ما قاله 
حسن بن موسى المعروف بابن عطيف الدمشقي . يقول ابن 
عطف : 


ت اف طرق الجا 

فتلك إذا وصلت هي السّعادة 
Ces,‏ الشبُهات ا 

وفي ما حل ازم الزهادة 
وحبٌ الله آثرهٌ وأحينُ 

وقم بالواجبات من اال اة 
وعظم أمره ا ا 


EE‏ ل فال ز أده 


القري المسيطر . 


هخ a ٤‏ 
وللا تفرح بمااوتيت واندم 

على التفريط عن طلب السعاده 
ت مانهاك اللة عنه 


وما راف 5 تهدم مشاده 

فبديٰ الأمر تمكنه الإعادة 

يحاذرها فقد ملكت قيادة 
E EOE‏ سدم امبر 

تا فالا اة اة 
وَرَحَ الخير في الأحوال إلا 

لذي ذنب فخف واقدَّح زناده 
ما ل و ا 

E EEE 

*# *% %#% 
محمد الكواكبي (ت ۱۰۹۰۹ ھ) 


(حتام في ليل الهموم) 
ومن الشعر الزهدي الداعي إلى الإنابة لهء والتضرع إليهء 


. 1۸/۲ حلاصة الاأثر‎ )١( 


۳ 


mn 
ا و فف‎ 
کان مقت‎ 
ق‎ 6 
لکواکبی فقيها‎ 
ا‎ 
حسن‎ 
محمد بن‎ 
هه أ‎ 
وشاعرا:‎ 


کڪ 


ذو 


ا 
بمقفلق إلا فيح 
° 


ا 
X% %# %‏ 


إسماعیل صبري (ت ۱۳۲۱١‏ ه/ ۱۹۲۳ م) 


(يا عالم الأسرار) 
ومن الشعر الوجداني الزهدي القائم على الرجاء 
واستعطاف العرّة الإلهيةء ما قاله إسماعيل صبري باشاء 
الأ وااغر المريى. رل اماع مجارت 
ومتسائلا فا : 
ااا ا وا الا رر 
لم يبق عفوك في الشمواتِ العْلى 
والأرض شبرا خحالياإللنار 
يارت لني إِفضيك واکفني 
۰ شطط العقول وفتنة الأفكار 
ومر الوجود يشفُ عنك کي ری 
عضب اللطيفِ وزخهة الضبار 


. €۳ - TA/Y خحللاصة الأثرء للمححي‎ )١( 


£٥ 


با قال السار خي مخ 
علمي بأانك عالم الأسرار 
الق برحمتِك ال تسع الورى 
أن لا تضيق بأعظم الأوزارد“ 
%X* 3%‏ #* 


رشید عطااله (رت ۱۳۲٤١‏ ه/ ۱۹۲۳ م) 


(إنما الأكدار فيها شبه نو) 
ومن الشعر الذي نظمه في صدر حياته في الزهد وغرور 
الدنياء رشيد يوسف عطاالله الآديب والشاعر اللبنانىء قوله 
من أبيات على روي الواو الساكنة : ۰ 
افق الا الى ااانت ع 
قلب أي وذها ولم يدو 
قد ظننت ماّها يروي الظما 
أتروم الري ولاإناء صو 
کا ر نازح عنها ألا 
الحاالاكدا ف ها ةن 


)١(‏ تاریخ الآداب العربية .۳٤٦/۲‏ والاوزار: الذنوب› جمع وزر. ويشقه: 
یرف ویظهر . وا طط : تجاوز الحد. 


۱٤“ 


فبجام السراح تسقيك الردى 

وکأيِ EES‏ خو 
واذكرّ في أربع لاتنسشّها 

إن ذكراها ار الله کا 


(0, أو‎ NE نفس نم دار‎ E 
ېډ کډ کډ‎ 
حمزة الملك (القرن العشرون م)‎ 
(مولاي قد نامت عيون)‎ 
من أرق شعر التأمل فى الوجود والزهد بالحياة.ء ما قاله‎ 
حمرة الملاكف طنبل » الشاعر السودانى المعاصر. والرومنتيكي‎ 
: يقول حمزة إالملك‎ 


(1) نقسه ۳۹۸/۲ . والغو: مخمف غو وهو الفصيل المهزولء كناية عن اللهر 
ودؤى. سار في الدوء وهي الفلاة. والصو: المارغء مخفف صر والنو' 
المطر. وجدحت: خلطت. والخو: العسل . وهووها. عشقوها. وهووا. 
سقطوا وماتوا. والكو: النافدةء محفف كوة. 


34 


وقي يا ن 
ترنو إليناوهي ساهية 

عن الدنيا الخؤون 
أتراه أذهلها جال 

الله آم 2 اال 
آم أن م فوق الررف 

ب مرون رل اجون 
يا ويح نفسي وهي ترسف في سجون 
آمنت أن الفرد فوق الأرض أحقرٌ ما يكونْ 
مولاي لو خيرتني لاختَرّت آي لا آكونٰد“ 


X% %*# % 


= التيجاني البشير (القرن العشرون م) 


(الوجود الحق ما أوسع في النفس مداه) 


وقريب من الشعر الآنف الذكرء ما يقوله معاصره التيجاني 
يوسف بشير» وهو الذي تأمل الوجود» وأشرف على تجليات 


الله تعالى في الكون والكائنات. يقول من أبيات له : 


. ٤۲۷/۲ تاريخ الآأداب العربية‎ )١( 


۱۸ 


کل ما في الكونِ يمشي في حناياءُ الال 
واا رقيّها رجع كاه 
هو يحيا في حواشيها وتحيا في ثراه 
هي إن أسلمت الروح تلا تدا 
لم تمت فيها حياة الله إن كنت تراه 
الوتجود الحق ما أوسحَ في التفس مداه 
والسّکون ال ما آوڻی بالروح عراه 
کل ما في الکو يمشي في ايء الل 
هة ال في رقيها رجع ص داه 
هو يحيا في حواشيها وتحيا في ثراه 
وي إن اشافدت الروح تلقتها یداه 

تمت فيها حياة الله ِن كنت تراد 


. ٤۲۸/۲ نقسه‎ )۱( 


۱۹ 


ثبت المحادر والماجع 


- أخبار الشعراء للصولي» جمع وتحقيق هوارت دن. بخداد 
وبیروت . 

الاأعجاز والاأيجاز للثعالبي » دار صعب. بيروت . 

- الأغاني لأبى القرج الأصفهاني» ط بولاق وط دار الكتب . 

- بهجة المجالس للقرطبى» تحقيق محمد مرسي الخولي دار 
الكتاب العربي » بيروت . 

البیان والتبیين للجاحظ» دار صعب» بیروت ۱۹٩۱۸‏ م . 

تاريخ الآداب العربية لرشيد يوسف عط الله » تحقيق علي 
عطوي » ط ۱ . دار عز الدین» بیروت ۱۹۸٥‏ م . 

_ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصفهاني دار 
الكتاب العربي › بیروت ۱۹۱۷ م. 

- حميد ثور: حياته وشعره. لرضوان النجار» رسالة ماجستير 
۸ م 

حلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر للمحبي » مكتبة 
حياط ت 
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- دیوان ابن الرومي » دار صادر - دار بیروت ۱۹٩٥‏ م . 

- دیوان ابن مطروح › مطبعة الجوائثب . القسنطینية ١۲۹۸‏ ه. 

ديوان ابن المعتز» مطبعة المحروسة بمصر ۱۸۹١‏ م. نشر 
دار بیروت ۱۹٩٣۱‏ م . 

- ديوان بي تمام» شرح التبريزي تحقيق محمد عزام دار 
المعارف بمصر ۱۹٩۰١‏ م. 

دیوان أي العتاهية » دار صادر. دار بیروت ۱۹٦۰١‏ م. 

- ديوان أبي نواس تحقيق أحمد الغزالي » دار الكتاب العربي . 
ديروت . 

ديوان الأمام علي ب اف طالب المطبعة العلميةء القاهرة› 
طبعة منقحه ٠۳١٠۱۹٩‏ ه. 

- ديوان بشار بن برد» شرح محمد الطاهر بن عاشور مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة. تونس ۱۹۰۷ م. 

# ديوان الحماسة لبي تمام » شرح التبريزي ط ١‏ . دار القلم . 
بیروت . 

ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري . شرح نزار رضا. دار 
محتبة الحياة» بیروت ۱۹٩٦۰٥‏ م. 


ت دیوال الشافعي نحقیی رهدی کي دار الثقافة یروت 


1۹٦۱‏ م 
م ديوان لبيد بن ربيعحة» تحقيق إحسان عباس . ط الكويت 
14۹1۲ م. 


oY 


- الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب تحقيق محمد خان 
الفقي . مطبعة السنة المحمدية القاهرة ۱۹٥۲‏ م . 
- رسالة الغفران لأبي العلاء المعري دار صعب بيروت 
4۸ م. 
- زهر الآداب وثمر الألباب للحصري أ ۔ تحقیی علي 
البجاوي . ط ١‏ . دار إحياء الكتب العربية ۱۹۵۳ م . 
ب - تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحمید. ط ٤‏ . دار الجیل. بیروت ۱۹۷۲ م. 
- شعر الزهد في القرني الثاني والثالث للهجرة. لعلي عطوي . 
ط ١‏ . المکتب السلامي . بیروت ۱۹۸۱ م . 
الشعر والشعراء لابن قتيبة . تحقيق أحمد محمد شاكر. 
العقد الفريد لابن عبد ربه أ - مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. القاهرة ۱۹٩۰٥‏ م . 
ب وشرح خلیل شرف الدين. دار 
ومحتبة الهلال. بيروت . 
- عيون الأخبار لابن قتيبة . المؤسسة المصرية للطباعة والنشر. 
- الكامل فى اللغة والأدب للمبرد مكتبة المعارف . بيروت . 
CN CN E a‏ 
والثقافة والعلوم. الکویت ۱۹۸٩۵ - ۱۹۸٤‏ م . 
- المحاسن والأضداد للجاحظ. دار صعب بیروت ۱۹۹٩‏ م . 
محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» للراغب 


\or 


الأصبهاني » دار مكتبة الحياة. بیروت ۱۹٩٦۱‏ م . 
- المستظرف من كل فن مستظرف للأ بشيهي دار الكتب 
العلمية» بیروت ۱۹۸۳ م 


معادل الجواهر ونرهه الخواطر للسيد معحسن الآمين ديروت 
١٤١١‏ ه. 


1o4 


المقدمة E SLCC‏ 
الباب الأول 

في ما قبل العصر العباسي EL‏ 
عدی بن رید E SEE GN O‏ 
جبلة بن حريیث EE DCL EL‏ 
بشر بن ابي خازم E CEC‏ 
لك e E O‏ 
اللإمام علي بن أبي طالب E BG E a‏ 
اللحسين بن على N E NICS‏ 
أبو السود U‏ 
شبيب بن البرصاء LE SER SEG ERA es‏ 
سعدون المجنون LO ESILE e‏ 
حمید بن تور N) ASCE EDC‏ 
میسون بنت بحدل IV ESET Sa‏ 


O. GBS mMEAaA E E GG E E HH ggg a E Gg HH GE GY Gg oOo ww 


nn ua@ansns@aGmu gg GG O oO mG wg. © ¢ a ي ةق وو و‎ ® 


الباب الثالك 


في ما بعد العصر العباسي TETTITETTTE‏ 


EEE CG GOGE EG EOE HG E ED EDE FE 5 ¢ 
S.B EHE GO BE EAE A E DE SEE A AA Aa Bb bb %4 
EE E EE GE FEHB CG E BED GEG SD ED Nh HMH E E ® 
u EE BEDE E EGE GEESE BE EBE HG 4A BME BE 5 ¢4 ® 
EERE GOED ECG GS DBD E DBD HBB BH aA mE E E © ¢ 


1۹ 


= 
ت 
ووت 


tu 
: تف‎ 


f 2. 
e 
CD rio Xf 
5 0 9; 8 
۰ ۲ : 
2 1 


AEN LS 
گے ہے‎ 


sra arm 
A 


۴ 
کی‎ 
آي م آي‎ 
e 
2 
٤ 
ZAIN TEE E 
$X Fg ma 
م چ‎ 
4 
EATN 


Ie ¥YEY 


هذا الكتاب»ء وهو واحد من بضعة كتب يتناول كل 
منها غرضاً من أغراض الشعز الغنائي» يرمي إلى اطلاع 
القاريء على أروع ما جادت. به قرائح الشعراء العرب في 
الزهدء على امتداد أعصر الأدب العربى . ولئن كان من 
أهم ما يعلق بالذهن من معاني الزهد» الرغبة عن 
الشيء» وعدم الحرص عليه» والقناعة» والاكتفاء 
بالحاجة» والرضى بالقليلء فإن ثمة معاني أخحرى قد لا 
تقل أهمية عن الأاولى » وهي طبعت شعر الزهد بطابعها 
المميز فدفعت به قدما إلى الأمام» وبوأته مكانة عالية في 
الشعر العربي» عنينا الكف عن المحارمء والتوبة 
النصوح إلى الله ء والتضرع إليه» ونهي النفس عن 
الهوى. . وفي جميع الأحوال فإن الغاية من هذا 
الكتاب» وكما ألمعنا من قبل» هي اطلاع القارىء على 
أروع ما قيل في الزهد» مما يهب النفس» ويزيدها رقة 
وشفافية وصفاء» هذا فضلا عما يرضي الذوق» ويثير 
الإإحساس بروعة الأداء الشعري والجمال التعبيري . 
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